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  ما من بقعة في ھذا العالم إلا وتحمل بصمتي، 
  عقبي على ظھر ناطحات السحاب، 
  !وسخي في بریق الأحجار الكریمة 

  دفتر العودة إلى الوطن، إیمیھ سیزار

  
  
ما من كلمةٍ من الكلمات الأربع في عنوان ھذه الملاحظات إلاّ وتقطن  

فإننا لا نكاد ، سبیل المثال وعلى. حقلاً مضطرماً ومضطرباً بعض الشيء
وكلم ا أَمْعَنَّ ا ف ي    . نعرف لحظةً لم یَجْرِ فیھا الك لام عل ى أزم ةٍ ف ي التمثی ل     

فما یطرحھ سجال . بدت أصولھا أبكر وأقدم، تحلیل ھذه الأزمة ومناقشتھا
ھ  و فك  رة نج  دھا ف  ي ، ربم  ا بمزی  د م  ن الق  وة ومزی  دٍ م  ن الجاذبی  ة ، فوك  و

. ه. وم، وإری   ك أورب   اخ ، ی   رل واس   رمان أعم   ال م   ؤرّخي الأدب مث   ل إ 
كفّت الكلمات عن كونھ ا  ، مفادھا أنّھ مع تآكل الإجماع الكلاسیكي ،أبرامز

وب  ات عل  ى اللغ  ة،   . ذل  ك الوس  یط الش  فاف ال  ذي تس  طع عب  ره الكینون  ة      
بوص  فھا ج  وھراً عص  یّاً وظل  یلاً ومج  رّداً عل  ى نح  وٍ غری  ب، أن تب  رز         

  ثائر دیب :ت
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یِّد أيّ محاولة لتمثیل الواقع بالمحاكاة وأن تح، كموضوعٍ لاھتمام فقھ اللغة
أن ، في عص ر نیتش ھ وم اركس وفروی د    ، ھكذا كان على التمثیل. وتثبّطھا

ب ل أیض اً ض غوطَ    ، ینازع لیس وعي الأشكال والأعراف الألسنیة وحس ب 
، واللاوع  ي، مث  ل الطبق  ة، ق  وىً تتع  دَّى م  ا ھ  و شخص  ي وإنس  اني وثق  افي

فالتحولات التي أحدثتھا ھذه الق وى ف ي   . والبنیة، والعرق، والنوع الجنسي
مث  ل الكتّ  اب والنص  وص   ، تص  وراتنا لأش  یاء كان  ت مس  تقرّةً ف  ي الس  ابق    

ب  المعنى الحرف  يّ  ، ھ  ي تح  ولاتٌ عص  یّة عل  ى الت  دوین    ، والموض  وعات
وب ذلك ب ات تمثی لُ أح دٍ م ا أو      . وعصیّة على النطق من غیر شكّ، للعبارة

علیھ من حیث تترتّب ، اً مثل خطٍّ مُقارِبحتى شيءٍ ما أمراً معقّداً وإشكالی
  .تعجّ بكلّ ما یمكن للمرء أن یتخیّلھ من المصاعب الیقین والحسم عواقبُ

فتُبدي ، المصطلح الثاني بین مصطلحاتي الأربعة، أمّا فكرة المُسْتَعمَر 
فقب  ل الح  رب العالمی  ة الثانی  ة ك  ان   . ع  ن ص  نفٍ خ  اصٍّ بھ  ا م  ن التط  ایر   

طنون العالم غیر الغربي وغیر الأوروبي الذي س یطر  المستعمَرون من یق
وض ع  ، وعلى ھذا الأس اس . وغالباً ما استوطنوه بالقوة ،علیھ الأوروبیون

یتّس  م ، كت  اب ألبی  ر میم  ي ك  لا م  ن المس  تعمِر والمس  تعمَر ف  ي ع  المٍ خ  اص
مع   ذَّبو (مثلم   ا تح   دّث فران   ز ف   انون ف   ي  ، بقوانین   ھ وأوض   اعھ الخاص   ة 

یتواصل واحدھما مع ، ة الاستعماریة المنقسمة نصفینعن المدین )الأرض
أمّا في فترةِ تَمَأْسِ سِ أفك ار ألف رد    . )١(الآخر بمنطق العنف والعنف المضاد

فق  د ص  ار  ، س  وفي ع  ن الع  والم الثلاث  ة ف  ي ك  لٍّ م  ن النظری  ة والممارس  ة    
  .)٢(المستعمَر مرادفاً للعالم الثالث

                                                 
(1) See Frantz Fanon, The Wretched of the Earth, trans. Constance Farrington 

(New York: Grove Press, 1966); and Albert Memmi, The Colonizer and the 
Colonized, trans. Howard Greenfield (New York: Orion Press, 1965). 

(2) See Carl E. Pletsch, "The Three Worlds, or the Division of Social Scientific 

Labor, circa 1950 ـ   Comparative Studies in Society and History 23 ",1975 ـ

(Oct. 1981): 565 ـ   :See Also Peter Worsley, The Third World (Chicago .590 ـ
University of Chicago Press, 1964). 
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ري تواصل ف ي أج زاء مختلف ة    بید أنَّ حضور القوى الغربیة الاستعما 
عل ى ال رغم م ن أنَّ من اطق كثی رة ف ي ھ اتین الق ارتین         ، من أفریقی ا وآس یا  

كانت ق د حقّق ت اس تقلالھا إل ى ح دٍّ بعی د ف ي الفت رة ح ول الح رب العالمی ة            
ف  رت بس  یادتھا  جماع  ةً تاریخی  ة ظ  »المُسْ  تَعْمَر«وب  ذلك ل  م یك  ن   . الثانی  ة

ع لاوةً   ،مَّت س كّان ال دول المس تقلّة ح دیثاً    بل مقولةً ض   الوطنیة ثمّ انحلّت؛
عل  ى الش  عوب الخاض  عة ف  ي المن  اطق القریب  ة الت  ي لا ی  زال الأوروبی  ون  

كما بقیت العنصریة ق وةً مھمّ ة ذات آث ار قاتل ة ف ي الح روب       . یستوطنونھا
ول ذلك كان ت تجرب ة    . الاستعماریة البغیضة والسیاسات المتص لّبة الجام دة  

دْرٍ كبیرٍ منھا إلى مناطق العالم وشعوبھ التي لم تنت ھ  الاستعمار تشیر في قَ
تجربتھا في التبعیة للغرب والخضوع لھ برحیل آخر جندي أبیض وإنزال 

، فالاستعمار ھو قَدْرٌ بعواقب دائم ة . )١(آخر علم أوروبي، كما یقول فانون
. خاص  ة بع  د أن یك  ون الاس  تقلال ال  وطني ق  د تحقّ  ق  ، وظالم  ة أش  دّ الظل  م 

دون أن ننسى ، وشتى أمراض السلطة والفساد، والتخلّف، والتبعیة ،فالفقر
: والتنمی ة الاقتص ادیة  ، والتعل یم ، بالطبع تلك المنجزات البارزة في الحرب

ذلك ھو خلیط الخصائص التي وَسَمَت الشعب المُسْتَعمَر الذي ح رّر نفس ھ   
  .)٢(من جھة لكنھ لا یزال ضحیة ماضیھ من جھة أخرى

بعی  داً ع  ن كونھ  ا تش  یر إل  ى التضّ  رع   ، »المُسْ  تَعْمَر«ل  ة غی  ر أنَّ مقو 
، اتسعت من ذ ذل ك الح ین اتس اعاً كبی راً لتض مّ النس اء       ، والتفجّع على الذات

ب     ل وتل     ك ، والأقلی     ات القومی     ة، والطبق     ات الخاض     عة والمُض     طھدَة
كما تنامى حول المُسْتَعْمَر . الاختصاصات الأكادیمیة الھامشیة أو المُقْصاة

                                                 
(1) See Fanon, Wretched of the Earth, p.101.  

(2) See Eqbal Ahmad, "From Potato Sack to Potato Mash: The Contemporary 

Crisis of the Third World," Arab Studies Quarterly 2 (Summer 1980): 223 ـ   ـ

234; Eqbal Ahmad, "The Power," Arab Studies Quarterly 2 (Fall 1980): 350 ـ 

363; Eqbal Ahmad, "The Neo ـ   Fascist State: Notes on the Pathology of ـ

Power in the Third World," Arab Studies Quarterly 3 (Spring 1981): 170 ـ   ـ
180. 
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یع  زّز ك  لٌّ منھ  ا بطریقت  ھ الخاص  ة تل  ك الثانوی  ة      ، جَ  مُ عب  ارات كام  ل  مُعْ
ن   ایبول . س. بحس   ب توص   یف ف، البغیض   ة الت   ي تَسِ   مُ ش   عباً كُتِ   بَ ل   ھ 

ھك  ذا تثبَّت  ت مكان  ة الش  عوب  .أن یس  تخدم الھ  اتف لا أن یخترع  ھ، الس  اخر
، فةووُصِمَتْ بألقاب الدول المتخلّ، المستعمَرة في مناطق التبعیة والھامشیة

أو ، أو متط ورٍ ، وحُكِمَ تْ م ن قِبَ ل مُسْ تَعْمِرٍ متف وقٍ     ، والنامیة، والأقلّ نمواً
، وبعبارةٍ أخرى. )∗(متروبوليّ طُرِحَ نظریاً على أنّھ السیّد النقیض المطلق

ول م یعم ل   ، »الأق لّ ش أناً  «و »الأك ابر «فإنَّ العالم بق ي عل ى انقس امھ ب ین     
أناً وضمّھا حشوداً جدیدة من البشر ودخولھا اتّساع مقولة الكائنات الأقلّ ش

وبات كونك واحداً م ن المس تعمَرین   . حقبة جدیدة إلا على زیادة طینھم بِلَّة
، ف ي أم اكن كثی رة مختلف ة    ، لكنھ ا أدن ى  ، منطویاً على أشیاء كثیرة مختلف ة 

  .ة كثیرة مختلفةنوفي أزم
مثل ي لك ي یض یف     فنادراً ما تحتاج دخ یلاً ، أمّا الأنثروبولوجیا كمقولة 

الكثیر إلى ما سبق أن كُتِبَ أو قیلَ بشأن المحنة التي نزل ت ب بعض أنح اء    
عل  ى ، بوج  ھٍ ع  ام، غی  ر أنَّ بمق  دورنا أن نل  حّ ھن  ا. ھ  ذا الف  رع عل  ى الأق  لّ

فف ي الج دالات الت  ي ج رت ض من ھ  ذا الف رع خ  لال      . وج ود تی ارین اثن  ین  
دى النزع ات الكب رى م ن    نبع ت إح    ،العشرین عاماً الماضیة أو ما یقاربھا

، واس تغلال التبعی ة  ، ك لٌّّ م ن الاس تعمار الغرب ي     ق ام ب ھ  إدراك الدور الذي 
والتلاعب بالمجتمعات المحلی ة أو إدارتھ ا لأغ راض    ، واضطھاد الفلاحین

أو الأق لّ نم وّاً    »البدائیة«إمبراطوریة في دراسة المجتمعات غیر الغربیة 
دراك إلى أشكال مختلفة من الأنثروبولوجیا وقد تُرْجِمَ ھذا الإ. وفي تمثیلھا

الح  ال ف  ي أعم  ال إری  ك    كم  ا ھ  ي ، أو المناھض  ة للإمبریالی  ة  الماركس  یة
وف  ي كت  اب ول  یم روزب  ري قھ  وة ورأس  مالیة ف  ي الأن  دیز   ، وول  ف الب  اكرة

وكت اب  ، وكتاب جون ناش نح ن نأك ل المن اجم والمن اجم تأكلن ا     ، الفنزویلیة
وس  واھا ، الس  لعة ف  ي أمیرك  ا الجنوبی  ة   مایك  ل توس  یغ الش  یطان وص  نمیة  

وق  د ش  اركت ف  ي ھ  ذا الن  وع م  ن العم  ل المُع  ارِض مش  اركةً تثی  ر  . الكثی  ر
كم  ا ف  ي كت  اب إمیل  ي م  ارتن (الإعج  اب ك  لٌّ م  ن الأنثروبولوجی  ا النس  ویة 

                                                 
  .يشير إدوارد سعيد هنا إلى ديالكتيك السيد والعبد الشهير لدى هيغل  )∗(
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والأنثروبولوجی ا  ، )وكتاب لیلى أبولغد عواطف محجَّب ة ، المرأة في الجسد
وعم لٌ یتّص ل   ، )ارد ف وكس أُس ود البنج اب   كما في كتاب ریتش  (التاریخیة 

، ھ  و كت  اب ج  ان كوم  اروف جس  د الس  لطة(بالص  راع السیاس  ي المعاص  ر 
كم   ا ف   ي كت   اب س   وزان   (والأنثروبولوجی   ا الأمیركی   ة  ، )روح المقاوم   ة

كما في كتاب شیلتون (والأنثروبولوجیا الاتّھامیة ، )ھاردنغ عن الأصولیة
  ).دیفیز ضحایا المعجزة

الكبی  ر الآخ  ر فھ  و الأنثروبولوجی  ا م  ا بع  د الحدیث  ة كم  ا          أمّ  ا التی  ار  
وخاص  ةً بمنظّ  ريّ ، یمارس  ھا ب  احثون ت  أثّروا بالنظری  ة الأدبی  ة بوج  ھٍ ع  ام

، ورولان ب  ارت، وأش  كال الق  وة مث  ل میش  یل فوك  و    ، والخط  اب، الكتاب  ة
وممّ ا أث ارني أنَّ بع ض    . وھای دن وای ت  ، وجاك دیریدا، وكلیفورد غیرتس

ن أس    ھموا ف    ي أعم    ال مش    تركة مث    ل ثقاف    ة الكتاب    ة أو   الب    احثین ال    ذی
ق د   ـ   وھم ا كتاب ان ح دیثان ب ارزان    ـ   )١(الأنثروبولوجیا بوصفھا نق داً ثقافی اً  

دعوا صراحةً إلى وضع حدٍّ للأنثروبولوجیا شأنھم في ذلك شأن ع دد م ن   
كم  ا أث  ارني  . الب  احثین الأدبی  ین ال  ذین أوص  وا بوض  ع ح  دٍّ لمفھ  وم الأدب   

بعض الأنثروبولوجیین الذین تُقْرأ أعمالھم خارج الأنثروبولوجیا  أیضاً أنَّ
والنص  وص ، یخف  ون حقیق  ة أنھ  م یرغب  ون ف  ي أن تك  ون الأنثروبولوجی  ا    

أق    رب إل    ى الأدب أو النظری    ة الأدبی    ة ف    ي أس    لوبھا  ، الأنثروبولوجی    ة
أو ف  ي أن یك  رّس الأنثروبولوجی  ون للتفكی  ر ف  ي النص  یّة وقت  اً    ، وإدراكھ  ا

 ت  ؤديأو ف  ي أن ، )∗(ال  ذي یكرّس  ونھ للنس  ب الم  رتبط بالخ  ال   أط  ول م  ن  
القضایا المتّصلة بالشعریة الثقافیة دوراً ف ي أبح اثھم أھ مّ م ن ال دور ال ذي       

  .والتصنیف البدائي، والاقتصاد الزراعي، قضایا التنظیم القبليّ تؤدیھ

                                                 
(1) See Anthropology as Cultural Critique: An Experimental Movement in the 

Human Sciences, ed. George E. Marcus and Michael M.J. Fischer (Chicago: 
University of Chicago Press, 1986), and Writing Culture: The Poetics and 
Politics of Ethnography, ed. James Clifford and George E. Marcus (Berkeley: 
University of California Press, 1986). 

  .وهو النسب الذي أشار كلود ليفي شتراوس إلى أهميته في دراسته أنظمة القرابة  )∗(
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ولو وضعنا جانباً . مشكلات أعمق ر أنَّ ھذین الاتجاھین ینمّان عنغی 
ل    ك النقاش    ات والج    دالات واض    حة الأھمی    ة الجاری    ة ض    من حق    ول    ت

ف إنَّ  ، أو الدیانة الھندیةأنثروبولوجیة فرعیة منفصلة مثل دراسات الأندیز 
، ومناھض      ین للإمبریالی      ة، الأعم      ال الأخی      رة لب      احثین ماركس      یین

یوھ انز  ، مارش ال س الینز  ، وول ف ، توس یغ ، غی رتس (ومیتاأنثروبولوجیین 
حی  ال المكان  ة الاجتماعی  ة السیاس  یة    اًحقیقی   اًتب  دي قلق   ) وس  واھم، فابی  ان

ولعلّ ھذا یصحّ الآن على كلّ حقل من حقول العلوم ، للأنثروبولوجیا ككلّ
یق ول ریتش ارد   . لكنھ یص حّ عل ى الأنثروبولوجی ا بش كلٍ خ اص     ، الإنسانیة

  :فوكس
یھ ا  تبدو الأنثروبولوجی ا الی وم مھ دّدة فكری اً بالدرج ة ذاتھ ا الت ي ب ات ف        

ولھ  ذا الخط  ر المھن  ي  . الأنثروبولوجی  ون جنس  اً أكادیمی  اً مُعَرَّض  اً للخط  ر 
وض روب  ، ودع م البح وث  ، والب رامج الجامعی ة  ، علاقة بت دھور الوظ ائف  

والتھدی  د الفك  ري ال  ذي . أخ  رى م  ن تآك  ل مكان  ة الأنثروبول  وجیین المھنی  ة
ین إل ى  حیث نج د نظ رت  : تواجھھ الأنثروبولوجیا یأتي من داخل ھذا الفرع

تش تركان ف ي كثی ر    ، ]ما یدعوه فوكس المادیة الثقافیة وعلم الثقاف ة [الثقافة 
  )١(.من الأشیاء ولا تتساجلان إلا على القلیل منھا

ال  ذي ، أس  ود البنج  اب، وم  ن اللاف  ت وال  دالّ أنّ كت  اب ف  وكس المتمیّ  ز  
ل ى  یشارك مُشَخِّصینَ نافذین آخرین ھ ذه الإش ارة إ  ، أُخِذَتْ منھ ھذه الجمل

أنَّ الب دیل  ، )٢(مثل شیري أورتنر، ذلك أنني أعتقد، اعتلال الأنثروبولوجیا
، محصّ  نة بأفك  ار ع  ن الھیمن  ة، الص  حيّ ھ  و ممارس  ة تق  وم عل  ى ممارس  ة

والإی   دیولوجیا تُقْتَ   رَض م   ن مص   ادر غی   ر ، وإع   ادة الإنت   اج الاجتم   اعي
، نوآلان ت  وری، وریمون  د ولی  امز، أنثروبولوجی  ة مث  ل أنطونی  و غرامش  ي 

                                                 
(1)  Richard Fox, Lions of the Punjab: Culture in the Making (Berkeley: University 

of California Press, 1985), p. 186. 
(2) See, for example, Sherry B. Ortner, "Theory in Anthropology since the 

Sixties," Comparative Studies in Society and History 26 (Jan. 1984):126 ـ   ـ
166. 
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بی د أنَّ الإحس اس یبق ى بوج ود اس تنفاد عمی ق للنم وذج أو        . وبییر بوردی و 
م ن اس تنفاد النم اذج     )∗(الإطار المفاھیمي شبیھ بما یشیر إلیھ توم اس ك ون  

م  ع م  ا یترتّ  ب عل  ى ذل  ك م  ن عواق  ب عل  ى مكان  ة    ، أو الأط  ر المفاھیمی  ة
  .أن تزعزعھا أشدّ الزعزعة، باعتقادي، الأنثروبولوجیا لا بدّ

م     ن أنَّ ) المس     وَّغة(وأفت    رضُ أنَّ ھنال     ك أیض     اً بع     ض الخش     یة   
أنثروبول  وجیيّ ھ  ذه الأی  ام ل  م یع  د بوس  عھم ال  ذھاب إل  ى المی  دان م  ا بع  د       

وھ ذا ب الطبع ن وعٌ م ن     . الكولونیالي بتلك الس ھولة كم ا ف ي الأی ام الخ والي     
التح   دي السیاس   ي تواجھ   ھ الإثنوغرافی   ا ف   ي الأرض ذاتھ   ا الت   ي س   بق     

أم ا الارتكاس ات حی ال ذل ك فھ ي      . بولوجیین أن سادوا علیھا نس بیاً للأنثرو
واس تخدم  . حیث تراجع بعض ھم بمعن ىً م ا إل ى سیاس ات النص یّة      . متنوّعة

بعض  ھم الآخ  ر العن  ف المنبع  ث م  ن المی  دان كموض  وع للنظری  ة م  ا بع  د     
ف   ي ح   ین انتف   ع بعض   ھم الثال   ث م   ن الخط   اب الأنثروبول   وجي . الحدیث   ة

غی ر أنَّ أیّ اً م ن ھ ذه     . اذج التغی ر أو التح وّل الاجتم اعي   كموضعٍ لبن اء نم   
الارتكاسات لا یبدي من التفاؤل حیال المشروع ما أبداه قبل جیلٍ أكادیميٍّ 
أولئ   ك التنقیحی   ون ال   ذین أس   ھموا ف   ي كت   اب دِلْ ھ   ایمز إع   ادة اخت   راع    

  .أو ستانلي دیاموند في كتابھ الھام بحثاً عن البدائي، الأنثروبولوجیا
وھن  ا یس  توقفني أیض  اً ذل  ك التقلق  ل الش  دید . كلم  ةُ المح  اورین، وأخی  راً 

ال  ذي اعت  رى فك  رة المح  اور حت  ى انش  طرت عل  ى نح  وٍ درام  اتیكي إل  ى      
فھي تعكس من جھةٍ أول ى خلفی ةً كامل ةً م ن الص راع      . معنیین متعارضین

ویُ  دْفَع ، interlocuteur valableیبح  ث فیھ  ا المس  تعمِرون ع  ن  ، الكولونی  الي
المستعمَرون قُدُماً من جھةٍ ثانیة إلى علاجات یتزاید یأس ھا وھ م یح اولون    

ثمَّ ، في البدایة أن یتلاءموا مع المقولات التي صاغتھا السلطة الكولونیالیة
فیق  رّ ق  رارھم عل  ى أنَّ  ، یعترف  ون ب  أنَّ ھ  ذا المس  ار محك  وم علی  ھ بالفش  ل   

عل ى أن تأخ ذھم    قوتھم العسكریة وح دھا ھ ي الت ي تجب ر ب اریس أو لن دن      
وب    ذلك یك    ون المح    اور ف    ي الوض    ع . عل    ى محم    ل الج    دّ كمح    اورین

                                                 
  .صاحب الكتاب الشهير بنية الثورات العلمية  )∗(
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إمّ  ا ذل  ك المُ  ذْعِن ال  ذي ینتم  ي إل  ى ص  نف م  ن   ، وب  التعریف، الكولونی  الي
ف ي  ( caidأو ال ، notableأو ال ، evoluéدعاھم الفرنسیون في الجزائر بال 

زنج  يّ  أو، wéwéـ       beniح  ین تف  رد حرك  ة التح  رر لھ  ذه الفئ  ة اس  م ال      
، مث ل المثق ف المحل ي عن د ف انون     ، أو ذلك الذي یرفض الحوار، )الأبیض

ھ  و الح  وار ، وربم  ا العنی ف ، ویق رّ ق  راره عل ى أنَّ ال  ردّ الع  دائي الج ذريّ   
  .الوحید الممكن مع القوة الكولونیالیة

حی ث  . فھ و أبع د ع ن السیاس ة بكثی ر      »المح اور «ـأمّا المعنى الث اني ل    
ویش یر إل ى تل ك    ، ة تك اد أن تك ون أكادیمی ة أو نظری ة تمام اً     یُسْتَمَدُّ من بیئ

. والمُسیْطَر علیھا التي تتّسم بھا تجربة فكریة، الخاصیة الھادئة والمُطَھَّرة
، فالمحاور في ھذا السیاق ھو شخص یثیر الجلب ة والض جیج عن د الم دخل    

للائ ق  حیث یُحْدِثُ من خارج الفرع أو الحقل قدراً كبیراً من الشغب غیر ا
إنم ا بع د أن یت رك    ، كیما یُسْمَح لھ بالدخول بغیة إجراء المزید م ن النق اش  

ونك ون بالنتیج ة أم ام حال ةٍ     . لدى البوّاب ك لّ م ا لدی ھ م ن أس لحة وحج ارة      
كالحواریّ ة  ، داجنة تعید إلى الأذھان عدداً من المع ادِلات النظری ة الرائج ة   

، عند ھابرماس »المثالي الوضع الكلامي«أو ، وتعدد الأصوات الباختیني
ف ي آخ ر كتاب ھ الفلس فة وم رآة      (أو الصورة التي یرسمھا ریتشارد رورتي 

لفلاس فةٍ یتخ اطبون عل ى نح وٍ مفع م بالحیوی ة ف ي ص الون ف اخر          ) الطبیعة
إلاّ أنّھ ، وإذا ما كان وصف المحاور ھذا یبدو ھزلیاً بعض الشيء. الأثاث

، لاحتواء والإدم اج الماس خین المطل وبین   یُظْھِر على الأقلّ قدراً كافیاً من ا
وم  ا أودّ إیض  احھ ھن  ا ھ  و أنَّ ھ  ذا . لقی  ام مث  ل ھ  ذه المح  اورات، باعتق ادي 

النوع من المحاورین المُنَظَّفین والمُطَھَّرین ھم مخلوقات مخبری ة ت ربطھم   
بالوضع المأزوم أو الص راعي المل حّ ال ذي    ، وزائفة تالیاً، صلات مقموعة
، والشرقیین، مثل النساء، فالتابعون. ظار إلیھم في الأصلكان قد لفت الأن

إذا ج  از ، أو یُسْ  مَح لھ  م بال  دخول، لا یُلْتَفَ  ت إل  یھم »المحلی  ین«و، والس  ود
أمّ ا قب ل ذل ك فی تمّ تج اھلھم      . إلا حین یثیرون ما یكفي من الضجّة، التعبیر

مث   ل الخ   دم ف   ي روای   ات الق   رن التاس   ع عش   ر    ، إل   ى ھ   ذا الح   دّ أو ذاك 
لك  ن حس  ابھم لا یُحْسَ  ب إلا بوص  فھم ج  زءاً   ، فھ  م موج  ودون، لإنجلیزی  ةا

ولك  ي تح  وّلھم إل  ى موض  وعات للنق  اش أو إل  ى . مفی داً م  ن أج  زاء الخلفی  ة 
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میادین بحث لا بدّ لك من أن تغیّ رھم وتجعلھ م ش یئاً آخ ر مختلف اً جوھری اً       
  .وبذلك یبقى التناقض قائماً. وتكوینیاً

ولطالم  ا ، اً م  ا ع  ن انتق  اد یتك  رر توجیھ  ھ إل  يَّ وعل  يَّ ھن  ا أن أق  ول ش  یئ
في وص ف إنت اج أوروب ا آخریھ ا     ، ومفاده أنَّ عملي، رغبتُ في الردّ علیھ

ل  یس س  وى مماحك  ةٍ س  لبیة لا تق  دّم مقارب  ةً إبس  تمولوجیة    ، الأدن  ى مرتب  ةً 
ولا تعبّر إلا عن الی أس م ن إمكانی ة أن یق وم یوم اً      ، جدیدةً أو منھجاً جدیداً

ی  رتبط بالقض  ایا الت  ي  وھ  و انتق  اد. م  ل ج  دّي م  ع الثقاف  ات الأخ  رىأيّ تعا
، ولس ت أرغ ب ف ي أن أدح ض رأي نقّ ادي نقط ة نقط ة       ، ناقشتھا إلى الآن

  . بل أرید أن أردّ بطریقةٍ وثیقة الصلة بالموضوع الذي نتناولھ
فم ا قم ت ب  ھ ف ي كت ابي الاستش  راق ھ و نق دٌ من  اوئ ل یس لمنظ ور ھ  ذا         

ب ل أیض اً للوض ع الاجتم اعي الثق افي      ، سیاس ي وحس ب  الحقل واقتص اده ال 
، والخطاب ات ، فالإبس تمولوجیات . الذي یجع ل خطاب ھ ممكن اً وق ابلاً للحی اة     

والمن  اھج عل  ى ش  اكلة الاستش  راق ل  ن تك  ون ج  دیرةً بھ  ذه الأس  ماء إذا م  ا   
وتُرْم ى  ، تُرْقَ ع ح ین تبل ى   ، صِفَت على نحوٍ مُبْتَسَ رٍ بأنھ ا أش بھ بالأحذی ة    وُ

وم  ا یح  وزه  . تَبْدَل بھ  ا أش  یاء جدی  دة ح  ین تعت  ق ویتع  ذّر إص  لاحھا     وتُسْ  
وط    ول أم    ده ، وس    لطة مؤسس    اتھ، الاستش    راق م    ن ھیب    ة محفوظات    ھ 

البطریركي ینبغي أن یُؤْخَذ على محمل الجدّ لأنَّ ھذه الخصائص مجتمع ةً  
تعمل عملھا مثل رؤیةٍ إلى العالم تتسم بقوةٍ سیاسیة شدیدة لا تسھل إزالتھا 

وھذا ما جعلني أنظر إلى الاستشراق على أنّھ . یافطة الإبستمولوجیا تحت
بنیة قامت في سماكة نزاعٍ إمبراطوري ومثّلت جناحھ المس یطر وأَحْكَمَتْ ھُ   

ب   ل بوص   فھا ، لا بوص   فھا ضَ   رْباً م   ن ض   روب البح   ث العلم   ي وحس   ب
بی  د أنَّ الاستش  راق یخف  ي ذل  ك الن  زاع خل  ف     . إی  دیولوجیا متحیّ  زة أیض  اً  

، ومثل ھذه الأشیاء ھي ما حاولتُ إظھاره. مصطلحات العلمیة والجمالیةال
، أو مؤسس ة ، أو بنی ةٍ معرفی ة  ، علاوةً على السِّجال بأنَّ ما من فرع علم ي 

أن تتح    رّر م    ن التش    كیلات  ، أو أمكنھ    ا ق    طّ، أو إبس    تمولوجیا یمكنھ    ا
ب والسیاس  یة الت  ي تض  في عل  ى الحق       ، والتاریخی  ة ، الاجتماعی  ة الثقافی  ة 
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، ص  حیحٌ أنَّ جمی  ع ض  روب إع  ادة التق  ویم النظری  ة والخطابی  ة الكثی  رة 
تب دو كأنھ ا تبح ث ع ن س بیلٍ للف رار م ن ھ ذه         ، التي سبق أن تحدّثت عنھ ا 

ولتطویر استراتیجیات نص یّة مُبْتَكَ رة   ، الحالة الفعلیة التي تزجّھا في نزاع
الش   الّة الت   ي ش   نّھا عل   ى الس   لطة    تك   ون س   بیلاً لإحب   اط تل   ك الھجم   ات  

حیث شكّلت : )١(وجیرار لكلیرك، وطلال أسد، الإثنوغرافیة كلٌّ من فابیان
ھذه الاستراتیجیات إحدى طرائق التسلّل أبع د م ن الموق ع الأنثروبول وجي     

والمتص ارع والمُثْقَ ل بالت أویلات عل ى     ، المتشابك على نح وٍ یتع ذَّر فكفكت ھ   
أمّ ا  . ك ن أن ن دعو مث ل ھ ذا الس بیل ب الردّ الجم اليّ       ویم. نحوٍ یس تحیل حلّ ھ  

السبیل الآخر فقد تمثّل بتركیز الاھتمام على الممارسة وقَصْرِه علیھ ا إل ى   
كم   ا ل   و أنَّ الممارس   ة ذل   ك المج   ال المتخفّ   ف م   ن  ، )٢(ھ   ذا الح   دّ أو ذاك

وھ ذا م ا یمك ن أن    . السیاس یة والفلس فیة  ، والنزاع ات ، والمصالح، الفاعلین
  .بالردّ البراغماتي الاختزالي ندعوه

وفي كت ابي الاستش راق ل م یَ رِدْ ف ي خ اطري أنَّ م ن الممك ن الترحی ب          
ولعلّ ما أَعْجَزَني عن ذلك ھو تشكیكي الج ذري  . بأيٍّ من ھذین المخدِّرَین

غی ر أنن ي ل م    . في النظری ات الكب رى والمواق ف الإبس تمولوجیة الخالص ة     
رأي ال ذي مف اده أنَّ ثمّ ة نقط ة أرخمیدی ة      أشعر أنَّ بمقدوري أن أستس لم لل   
أو أنَّ م  ن الممك  ن ابتك  ار ونَشْ  ر م  نھجٍ    ، خ  ارج الس  یاقات الت  ي وص  فتھا  

تأویليّ حصريّ یمكن أن یكون متحرّراً من الظروف التاریخی ة الملموس ة   
ول ذلك فق د ب دا ل ي أنَّ ثمّ ة دلال ة       . التي نبع منھا الاستشراق واقت ات علیھ ا  

م ن ب ین   ، بخ لاف الم ؤرّخین م ثلاً   ، الأنثروبولوجیونخاصة في أن یكون 
أشدّ الراغبین عن تقبّل ضروب الصرامة التي تنطوي علیھ ا ھ ذه الحقیق ة    
التي لا مفرّ منھا والتي كان جیامبا تیستا فیكو أوّل من ص اغھا عل ى نح وٍ    

                                                 
(1)  See Anthropology and the Colonial Encounter, ed. Talal Asad (London: Ithaca 

Press,1973); Gérard Leclerc, Anthropologie et colonialism: essai sur l,histoire 
de l,africanisme (Paris: Fayard,1972), and L,Observation de l,home: une 
histoire des enquétes sociales (Paris: Seuil, 1979); Johannes Fabian, Time and 
the Other. How Anthropology Makes Its Object (New York: Columbia 
University Press, 1983).  

(2) See Ortner, "Theory in Anthropology," pp.144 160 ـ. 
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 ـ وسوف أتحدّث عن ذلك بمزید من التفصیل بعد قلیلـ وما أحسبھ . مُحْكَم
، تكوین الأنثروبولوجیا وبناءھا الت اریخیین الم رتبطین ف ي الأص ل     ھو أنَّ

بالمواجھ  ة الإثنوغرافی  ة ب  ین مراقِ  بٍ أوروب  يٍّ س  یّد  ، وقب  ل أي ش  يء آخ  ر
ھو الذي ی دفع الآن  ، ومحلّي غیر أوروبي یحتلّ مكانةً أدنى ومكاناً أقصى

كان ة  بعض أنثروبولوجیيّ أواخر القرن العشرین لأن یقولوا لمن یتح دّى م 
  .)١(»ھات بدیلاً عنھا ٍٍعلى الأقلّ«: تلك اللحظة المؤسِّسة

وسوف تتواصل لاحقاً ھ ذه الغ زوة الاس تطرادیة بم ا فیھ ا م ن خ روجٍ         
ح  ین أع  ود م  رّة أخ  رى إل  ى م  ا یب  دو ل  ي أنھ  ا ، عل  ى الموض  وع الأساس  ي

الت      ي م      ن اللاف      ت أنَّ التی      ارات ، تقتض      یھ؛ أي إش      كالیة المراقِ      ب
التنقیحیة التي أشرتُ إلیھا من قبل لم تض عھا تح ت طائل ة    الأنثروبولوجیة 

عل    ى أعم    ال ، كم    ا أرى، وھ    ذا م    ا یص    حّ بص    ورةٍ خاص    ةٍ. التحلی    ل
ف  ي كتاب  ھ (أنثروبول  وجیین یتمتّع  ون بالأص  الة وس  عة الحیل  ة مث  ل س  الینز  

فھ  ذا ). ف  ي كتاب  ھ أوروب  ا ومَ  نْ لا ت  اریخ لھ  م   (أو وول  ف ) جُ  زُر الت  اریخ 
انظروا في الصفحات الكثیرة ل ذلك  . سبة لي على الأقلّبالن، الصمت راعدٌ

الس   جال المُحْكَ   م الألمع   يّ ال   ذي تش   تمل علی   ھ أعم   ال الب   احثین م   ا بع   د    
عل ى نح وٍ مف اجئ    ، وسوف تلاحظ ون ، وأعمال وولف وسالینز، النظریین

، ومتفقّ ھ لی تكلّم ویحلّ ل   ، وأنی ق ، وثاق ب ، كیف ینطلق صوتٌ موثوق، ربما
م ن ال ذي   . ما عدا ذاتھ، ویُمْعِن الفكر في كلِّ شيء، ینظّرو، ویحشد الأدلّة

أو ، یتكلّم؟ لأيّ غ رض؟ وم ن ال ذي یخاطب ھ؟ مث ل ھ ذه الأس ئلة لا تُطْ رَح        
خی   ار « ـتخ  رج عل  ى أنھ   ا أم  ور تتعل  ق أساس  اً ب        ، أنھ  ا إذا م  ا طُرِحَ  ت   

كم    ا یق    ول ج    یمس كلیف    ورد ف    ي كتابت    ھ ع    ن الس    لطة  ، »اس    تراتیجي
ونصوصھم فیُنْظَر ، ومجتمعاتھم، »الآخرین«مّا تواریخ أ. )٢(الإثنوغرافیة

الأم ر ال ذي یجعلھ ا س لبیة     ـ إلیھا إمّا بوصفھا استجابات لمب ادرات غربی ة    
أو بوص  فھا می  ادین ثقاف  ةٍ تع  ود بص  ورة أساس  یة إل  ى النخ  ب        ـ     وتابع  ة

، غیر أنني لن أخوض أكثر من ذلك ف ي مناقش ة ھ ذه المس ألة    . »المحلیّة«
                                                 

(1)  In Marcus and Fischer, Anthropology as Cultural Critique; p.9 and thereafter, 
the emphasis on epistemology is very prominent. 

(2)  James Clifford, "On Ethnographic Authority," Representation I (Spring 1983): 
142. 
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ن أعود إلى تنقیبي في الحقل الذي یحیط بالموضوع المطروح وأودّ الآن أ
  .للنقاش

ولا ، لا ب    دَّ أنك    م ق    د حَدَسْ    تُم الآن أنّ    ھ لا یمك    ن أن تُنْسَ    ب للتمثی    ل 
. أيّ دلال  ة ثابت  ة  »محاوریھ  ا«و  »الأنثروبولوجی  ا«أو ، »المُسْ  تَعْمَر«ـل  

تمالات المعنى فھذه الكلمات تبدو كما لو أنھا تتردّد وتتأرجح إزاء شتى اح
ولا ش  كّ أنَّ أوض  ح م  ا ف  ي . ف  ي بع  ض الح  الات، أو أنھ  ا تنش  طر نص  فین

الطریقة التي تواجھنا بھا ھ و تأثّرھ ا ال ذي لا ب راء من ھ بع ددٍ م ن الح دود         
، »التمثی  ل«ھك  ذا تك  ون كلم  ات مث  ل . الت  ي لا یمك  ن تجاھلھ  ا، والض  غوط

وض   عیّات لا یمك   ن أن  مُكْتَنَفَ   ةً ف   ي »المُسْ   تَعْمَر«و »الأنثروبولوجی   ا«و
ذل ك أنَّ الأم ر لا یقتص ر عل ى     . یطمسھا أيّ قَدْرٍ م ن العن ف الإی دیولوجي   

أننا سرعان ما نجد أنفسنا في صراعٍ مع المحیط الدلالي القل ق والمتط ایر   
لك ي  ، ب ل یتع دّاه إل ى أنن ا س رعان م ا نُع اد إل ى الع الم الفعل ي          ، الذي تثی ره 

لأنثروبول وجي فعل ى الأق ل ذل ك الوض ع      نضع ونشغل إِنْ لم یك ن الموق ع ا  
  .الثقافي الذي یجري فیھ العمل الأنثروبولوجي في حقیقة الأمر

ذل ك التص وّر المفی د نظ راً لم ا ینط وي        »الدنیوی ةَ «وغالباً م ا وج دتُ    
، أولھم ا ھ و فك رة الوج ود ف ي ع الم علم اني       ، علیھ من معنیین في آنٍ مع اً 
وثانیھما ھو ذلك الإیحاء الذي ، »خرالعالم الآ«بوصفھ نقیضاً للوجود في 

أي الدنیوی  ة بوص  فھا خاص  یة لحس  ن    ، mondaniteتنقل  ھ الكلم  ة الفرنس  یة   
أي لتل ك الحكم ة الدنیوی ة والح ذق     ، والمُشْبَع نوعاً ما، التصرّف المُمَارس

تقتض یان واح دتھما الأخ رى    ) بمعنییھ ا (فالأنثربولوجیا والدنیوی ة  . الیومي
واس ترداد  ، والاستكشاف العلم اني ، الانتقال الجغرافيذلك أنَّ . بالضرورة

ك لُّ ذل ك یَسِ مُ البح ث الإثن وغرافي      ، التواریخ الضمنیة المُضْمَرَة المُضْ ني 
غی ر أنَّ م ا ت راكم إل ى     . بسمة الطاقة العلمانیة الصریحة التي لا لبس فیھ ا 

س مت  بم ا اتّ ، وتقالی دھا العملی ة  ، وسننھا، الآن من خطابات الأنثروبولوجیا
وخ  رائط ، وص  رامة، ب  ھ ھ  ذه الأنثروبولوجی  ا كف  رع معرف  يّ م  ن س  لطة    

ك ان ق د ت راكم ف ي نم اذج ش تّى تب دي أنَّ        ، وأنظم ة رعای ة واعتم اد   ، نسب
وإذا . والمسألة ھنا لیست مس ألة ب راءةٍ ب الطبع   . ذلك أنثروبولوجي وحسب

ف روع  ما كنّا نرت اب ف ي أنَّ الطریق ة المعت ادة لإنج از الأم ور ف ي جمی ع ال        
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العلمیة ھي تلك الطریقة التي تفضي بالعضو في ھذه الفروع إلى ك لٍّ م ن   
ف  إنّ م  ا نقول  ھ ھن  ا ھ  و ش  يء یص  حُّ عل  ى جمی  ع أش  كال     ، الخ  در والعزل  ة

ولیس ت الأنثروبولوجی ا بالاس تثناء    . الدنیویة التي تَسم بھ ا الف روع العلمی ة   
  .على ھذا الصعید

ش  أن حقل  ي الخ  اص ال  ذي ھ  و  ، ةغی  ر أنَّ الأنثروبولوجی  ا تبق  ى مُسْ  نَدَ  
وإل   ى دفع   ةٍ مفعم   ة  ، إل   ى واقع   ة الآخری   ة والاخ   تلاف  ، الأدب المق   ارِن

ومُتْ رَعٌ  ، وغنیّة بالمعلوم ات ی وفّر لھ ا م ا ھ و غری ب أو أجنب يّ       ، بالحیویة
ولقد اكتسبت . كما یقول جیرارد مانلي ھوبكنز »النضارة عمیقة الغور«ـب

خص ائص طلس میة ف ي ھ ذه     ، »خری ة الآ«و »الاخ تلاف «، ھاتان الكلمتان
أبعادٍ سحریة من  وبات من شبھ المستحیل ألاّ یذھلنا ما تبدوان علیھ. الأیام

، والأنثروبولوجی   ون، نظ   راً لم   ا یجری   ھ علیھم   ا الفلاس   فة ، ومیتافیزیقی   ة
غی ر أنَّ  . وعلماء الاجتماع من عملیاتٍ تخطف الأبص ار ، ومنظّرو الأدب

ش أنھما ش أن   ، »الاخ تلاف «و »الآخری ة «ه بش أن  الشيء الأشدّ لفتاً للانتبا
ھ  و مق  دار الاش  تراط العمی  ق ال  ذي یفرض  ھ   ، المص  طلحات العام  ة جمیع  اً 

في الولایات  »الآخر«فأن تتكلّم على . علیھما سیاقھما التاریخي والدنیويّ
ش  يء ، بالنس  بة للأنثروبول  وجي الأمیرك  ي المعاص  ر  ، المتح  دة الی  وم ھ  و 

والنتیج ة  : بة للأنثروبول وجي الھن دي أو الفنزویل ي   مختلف تماماً عنھ بالنس
 »أنثروبولوجیا الفتح«التي توصّل إلیھا یورغن غولت في مقالةٍ ثاقبةٍ عن 

 »المحلی  ة «أو الأنثروبولوجی  ا  ، ھ  ي أنَّ الأنثروبولوجی  ا غی  ر الأمیركی  ة    
نظ  راً للس  یطرة   ، »مرتبط  ة بالإمبریالی  ة ذل  ك الارتب  اط الوثی  ق     «، ذاتھ  ا

ت  ي تمارس  ھا الق  وة العالمی  ة انطلاق  اً م  ن مركزھ  ا المتروب  ولي      الش  دیدة ال
ول  ذلك ف  إنَّ ممارس  ة الأنثروبولوجی  ا ف  ي الولای  ات المتح  دة لا    . )١(العظ  یم

في بل دٍ   »الاختلاف«و »الآخریة«یقتصر على القیام بعمل علمي یتحرّى 
عل ى   ت ؤدي بل یتعدّاه إلى تناولھما في دولة ھائلة النفوذ والسلطان ، ضخم

  .الصعید العالمي دور القوة العظمى
                                                 

(1) Jürgen Golte, "Latin America: The Anthropology of Conquest," in 
Anthropology: Ancestor and Heirs, ed. Stanley Diamond (The Hague: Mouton, 
1980), p. 391. 
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والاحتف اء   »الآخری ة «و »الاخ تلاف «ھكذا یمك ن النظ ر إل ى تص نیم      
فھ  و لا ی  وحي فق  ط بم  ا دع  اه جوناث  ان   . بھم  ا دون ھ  وادة كاتّج  اهٍ مش  ؤوم 

حی ث یج ري   ، »إضفاء طابع الاستعراض على الأنثروبولوجیا«فریدمان 
ب  ل ، )١(یاس  ة والت  اریخبمع  زل ع  ن الس »تثاقفھ  ا«المجتمع  ات و »تن  اص«

ی  وحي أیض  اً بتملّ  ك الع  الم وترجمت  ھ عل  ى نح  وٍ ط  ائش بعملی  ةٍ لا یمك  ن       
عل  ى ال  رغم م  ن ك  لّ م  زاعم النس  بیة ، تمییزھ  ا م  ن العملی  ة الإمبراطوری  ة

. ومظاھر الحرص الإبستمولوجي والخبرة التقنیة التي تبدیھا، التي تطلقھا
ف ي  ، ن مردّھا إلى ما أثاره ل ديّ ولعلّ القوة التي أعبّر بھا عن ذلك أن یكو

، والإبس  تمولوجیا، كثی  ر م  ن الكتاب  ات الت  ي قرأتھ  ا ع  ن الأنثروبولوجی  ا      
والتي تغطي في مداھا ومادتھا الطیف الكامل الممتد ، والآخریة، والتناص

ذل ك الغی اب ال ذي یك اد     ، من الأنثروبولوجیا إلى التاریخ والنظریة الأدبی ة 
إل ى الت دخّل الإمبراط وري الأمیرك ي بوص فھ       أن یكون مطلق اً لأيّ إش ارة  

وسوف یُقال إنني أرب ط الأنثروبولوجی ا   . عاملاً یؤثّر على النقاش النظري
والافتق  ار إل  ى ح  سّ التمیی  ز؛    ، والإمبراطوری  ة عل  ى نح  وٍ ب  الغ الفجاج  ة   

ومتى كانتا منفصلتین؟  ـ  وأكرّر كیفـ وردّي على ذلك ھو التساؤل كیف  
إذا م ا ك ان ق د ح دث ب أيّ ح ال       ، ث مثل ھذا الش يء فأنا لا أعرف متى حد

دعون ا ن رى إذا م ا    ، بدلاً م ن أن ن زعم أنّ ھ ق د ح دث     ، ولذلك. من الأحوال
ك   ان موض   وع الإمبراطوری   ة لا ی   زال یحظ   ى ب   بعض الأھمی   ة بالنس   بة  

  . بالنسبة لنا جمیعاً كمثقفینوبل  ؛للأنثروبولوجي الأمیركي
الوقائع تبیّن أنَّ لن ا مص الح عالمی ة    ف. والواقع مخیفٌ على ھذا الصعید 

وجیوش من ، وثمّة جیوش. وأننا نسعى وراءھا على ھذا الأساس، شاسعة
، خ ذوا . وإیدیولوجي، وعسكري، الباحثین الذین یعملون على نحوٍ سیاسي

ال   ذي ی   ربط بك   لّ ص   راحة ب   ین السیاس   ة الخارجی   ة   ، ھ   ذا الق   ول، م   ثلاً
  :»الآخر«و

                                                 
(2) Jonathan Friedman, "Beyond Otherness or: The Spectaculariation of 

Anthropology," Telos 71 (1987): 161 170 ـ. 
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سنوات الأخی رة كثی راً م ن المش كلات الت ي      ة الدفاع في الرواجھت وزا
ف  القوات المس  لحة ل  م تع  د  .... تتطلّ  ب دع  م العل  وم الس  لوكیة والاجتماعی  ة  

، وبات  ت مھامھ  ا تش  تمل الآن عل  ى المس  المة  . تت  ورط ف  ي الح  رب وح  دھا 
وھ  ذه المھ  ام جمیع  اً تتطل  ب فھم  اً . ال  خ، »معرك  ة الأفك  ار«و، والمس  اعدة

س   واء ف   ي ، تحت   كّ بھ   م قواتن   ا المس   لحة لس   كّان الم   دن والأری   اف ال   ذین
وف ي بل دان كثی رة عل ى امت داد      . الجدی دة أم ف ي القت ال    »السلمیة«الأنشطة 

ودوافعھ ا؛  ، وقیمھا، من المعرفة عن عقائدھا إلى مزیدنحن نحتاج ، العالم
والاقتص  ادیة؛ والأث  ر ال  ذي تترك  ھ ش  تى   ، والدینی  ة، وتنظیماتھ  ا السیاس  یة

والنق  اط .... دی  د عل  ى أنس  اقھا الاجتماعی  ة الثقافی  ة ض  روب التغیّ  ر أو التج
التالیة ھي عناصر تستحق النظر بوصفھا عناص ر ف ي اس تراتیجیة بحثی ة     

ونظری ات  ، من اھج ) ١: (مش اریع بح ث ذات أولویّ ة   . للفاعلی ات العس كریة  
) ٢(...الس  لوكیة ف  ي البل  دان الأجنبی  ة   وت  دریب ف  ي العل  وم الاجتماعی  ة و   

أبحاث اجتماعیة یجریھا علماء ) ٣(...جتماع أجانبامج تدریب علماء ابر
مھم  ات ف  ي العل  وم الاجتماعی  ة توك  ل لخریج  ي  ) ٤... (محلی  ون مس  تقلون

) ٧...(الدراسات العلیا الأمیركیین في مراك ز موج ودة ف ي من اطق أجنبی ة     
دراسات تُجْرى في الولایات المتح دة عل ى أس اس المعطی ات الت ي جَمَعَھ ا       

وینبغي التش دید عل ى   . وتدعمھا فاعلیات غیر دفاعیة باحثون وراء البحار
وطرائ  ق التحلی  ل بحی  ث یمك  ن الانتف  اع    ، والمص  ادر، تط  ویر المعطی  ات 

بالمعطی  ات الت  ي ت  مّ جمعھ  ا لأغ  راض مختلف  ة ف  ي كثی  رٍ م  ن الأغ  راض      
التعاون مع برامج أخرى في الولایات المتح دة  ) ٨.... (الإضافیة الأخرى

وزارة ال  دفاع ذل  ك النف  اذ ال  دائم إل  ى المص  ادر   والخ  ارج بم  ا یت  یح لك  ادر  
  .)١(»العالم الحرّ«الأكادیمیة والفكریة في 

لقول إنَّ النظام الإمبراطوري ال ذي یغط ي ش بكة ھائل ة     إلى اولا حاجة 
فض   لاً ع   ن جھ   از الاس   تخبارات وص   نع  ، م   ن ال   دول الراعی   ة والتابع   ة

لا یغطّ  ي ك  لّ ، قالسیاس ات ال  ذي بل غ م  ن الث راء والق  وة ش أواً غی  ر مس بو     
لا ش    كّ أنَّ الإع    لام مُشْ    بَع بالم    ادة    . ش    يء ف    ي المجتم    ع الأمیرك    ي   

                                                 
(1)  Defense Science Board, Report of the Panel on Defense: Social and Behavioral 

Sciences (Williamstown, Mass.,1967). 
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غیر أنّھ لا ش كّ أیض اً أنَّ ھ ذا الإش باع یتف اوت ف ي الدرج ة        ، الإیدیولوجیة
، وعلین ا أن ن درك ض روب التم  ایز   . م ن مك ان إل ى آخ ر ف ي ھ  ذا الإع لام      

ألاّ تغیب عن أذھانن ا تل ك   غیر أنّھ علینا أیضاً ، ونقیم الفروق بكلّ الوسائل
الحقیق  ة الس  اطعة الت  ي مفادھ  ا أنَّ الرب  اط ال  ذي تُحْكِمُ  ھ الولای  ات المتح  دة    

وأنّ ھ ل یس نتیج ةً لوج ود ریغ ان واح د       ، حول العالم ھو ذلك الرباط المتین
ب ل یتوقّ ف بق وة    ، إذا ج از الق ول  ، واثنین ممن ھم على شاكلة كیركباتریك

ل یس عل ى   ، وباختص ار ، صناعة المعرفة وعلى، أیضاً على خطاب ثقافي
مما یُناقَش ویُحَلَّل على نح وٍ  ، بوصفھا میداناً أنثروبولوجیاً عاماً »الثقافة«

بل بوص فھا ثقافتن ا عل ى    ، روتیني في دراسات الشعریة والتناص الثقافیین
  . وجھ التحدید والحصر

لغ ة  والمصالح المادیة التي ھي موضع رھان في ثقافتنا ھي مصالح با 
وھ  ي لا تش  تمل عل  ى مس  ائل الح  رب    . الض  خامة وباھظ  ة إل  ى ح  دٍّ بعی  د   

نك حین تقلّل عموماً من شأن الع الم غی ر الأوروب ي    إإِذْ ـ والسلام وحسب  
ب  ل  ـ    یس  ھل علی  ك غ  زوه وتھدئت  ھ، وتجعل  ھ مج  رد منطق  ةٍ تابع  ة أو أدن  ى

، والأولوی ات السیاس یة  ، تشتمل أیضاً على مس ائل التخص یص الاقتص ادي   
ف نحن ل م نع د    . في القلب من ذلك كلّھ علاقات السیطرة وانع دام المس اواة  و

، وم ع ذل ك  . نعیش في عالمٍ ثلاثة أرباع ھ ف ي حال ةٍ م ن الس كون والتخلّ ف      
فإننا لم نُنْتِج بعد ذلك الأسلوب الوطني الفعّال الذي یقوم على ما ھ و أكث ر   

ي تؤكّ د علیھ ا   الت  ، إنصافاً وأبعد عن القس ر م ن نظری ة التف وق المش ؤومة     
والش  كل الثق  افي المح  دَّد ال  ذي   . بدرج  ةٍ م  ا جمی  ع الإی  دیولوجیات الثقافی  ة  

اتّخذه التفوق في الس یاق ال ذي یكش ف عن ھ الھج وم الخ الي م ن الإحس اس         
عل   ى عل   ي  ) ١٩٨٦تش   رین الأول  ٢٦(ال   ذي ش   نّتھ النیوی   ورك ت   ایمز   

، عل ى ص ناعة   لتجرّئ ھ، ك إفریقي   ـ  وأنا أورد ھن ا حال ةً نمطیّ ة   ـ مازروي  
یتمثّ  ل ف  ي أنَّ م  ن الممك  ن التس  امح م  ع  ، سلس  لة م  ن الأف  لام ع  ن الأفارق  ة

إفریقیا ما دام یُنْظَر إلیھا إیجابیاً كمنطق ةٍ انتفع ت م ن التح دیث الحض اري      
الذي وفّرتھ الكولونیالیة التاریخیة؛ أما إذا نَظَرَ إلیھا الأفارقة عل ى أنھ ا لا   

، ی ة فینبغ  ي عندئ ذٍ إعادتھ  ا إل ى حجمھ  ا   ت زال تع اني م  ن إرث الإمبراطور  
وأنھ ا ق د نكص ت من ذ أن غادرھ ا الرج ل       ، وإظھار أنھا أدنى في جوھرھا
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، أنّھ لیس ثمّة افتقار إلى البلاغة التي تعزّز ھذه النظ رة ، والحال. الأبیض
، في عمل باسكال بروكنر دموع الرجل الأبیض، مثلاً، الأمر الذي یتجلّى

والمقالات الصحفیة التي نشرھا مؤخّراً كونور ، نایبول. س. وروایات ف
  .كروز أوبراین

نتحمّ ل قس طاً م ن    ، كمواطنین ومثقفین داخل الولایات المتح دة ، ونحن 
وھ ي مس ؤولیة   ، المسؤولیة عمّا یجري بین الولایات المتح دة وبقی ة الع الم   

نَّ لا یمكن بأيّ حالٍ من الأحوال التح رّر منھ ا أو إنجازھ ا بالإش ارة إل ى أ     
وحقیق ة الأم ر أنن ا مس ؤولون ع ن ھ ذا البل د        . الاتحاد الس وفییتي ھ و أس وأ   

بطرائق لا تصحّ على الاتحاد ، وقادرون تالیاً على أن نؤثّر علیھ، وحلفائھ
ول  ذلك ف  إنَّ علین  ا أولاً أن نلاح  ظ بدقّ  ة كی  ف حلّ  ت الولای  ات     . الس  وفییتي

، ش  رق الأوس  ط  وك  ذلك ف  ي ال ، المتح  دة ف  ي أمیرك  ا اللاتینی  ة والوس  طى    
مح  لّ الإمبراطوری  ات الكب  رى الس  ابقة بوص  فھا الق  وة     ، وآس  یا، وأفریقی  ا

  .ولیس ھذا سوى أوضح الأمثلة على ھذا الصعید، الخارجیة المسیطرة
ولسنا نبالغ إِذْ نقول إنَّ السجلّ ل یس ب النظیف إذا م ا نظرن ا فی ھ نظ رة        

لت  ي مفادھ  ا أنن  ا  أي إذا ل  م نقب  ل دون انتق  اد تل  ك الفك  رة ا   ، ص  دق وأمان  ة 
مخوّل  ون بسیاس  ةٍ تك  اد تك  ون متّس  قةً تمام  اً وتقض  ي ب  أن نح  اول ف  رض        

الض منیة أو  ، وض بطنا عل ى دولٍ یُفْتَ رَضُ أنَّ أھمیتھ ا    ، وس یطرتنا ، نفوذنا
فل یس  . بالنسبة للمصالح الأمنیة الأمیركیة ھي تلك الأھمیة الفائقة، المعلنة

المتح دة عس كریاً من ذ الح رب العالمی ة      ثمّة قارّة إلا وتدخّلت فیھا الولایات 
وما بدأنا ندركھ الآن كمواطنین لا یعدو التعقید والم دى  ، الثانیة وإلى الآن

والع  دد الض  خم ال  ذي یمیّ  ز  ، الھ  ائلین الل  ذین تتص  ف بھم  ا ھ  ذه الت  دخلات  
وحص ول  . ومقدار التوظیف الوطني الھائل فیھا، الطرائق التي تجري بھا

كم  ا یق  ول ولی  ام أبلیم  ان  ، والأم  ر الھ  ام، ش  كّ ھ  ذه الت  دخلات ل  یس مح  لّ 
وافتض احات إی ران   . ھو أنَّ الإمبراطوری ة ق د غ دت طریق ة حی اة     ، ولیامز

م ع أنّ ھ ممّ ا یج در     ، غیت المتواصلة ھي جزء من ھ ذه الت دخّلات المعق دة   
ملاحظتھ أنَّ قطاعاً صغیراً وحسب من طوفان الإعلام والرأي الھائل ھ و  

ـ مام بواقعة أنَّ سیاساتنا الإیرانیة والأمیركیة الوسطى الذي أبدى كبیر اھت
 »المعت    دلین«س    واء تعلّق    ت باس    تثمارِ انفت    احٍ جغراف    ي سیاس    ي ل    دى  
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م  ن عناص  ر الك  ونترا للإطاح  ة     »مق  اتلي الحری  ة «أم ب  دعم ، الإی  رانیین
ھ  ي سیاس  ات  ـ      بالحكوم  ة النیكاراغوی  ة المنتخب  ة والدس  توریة الش  رعیة  

  .اریةإمبریالیة صریحة وع
لس تُ أرغ بُ ف ي أن أب  دّد كثی راً م ن الوق ت عل  ى ھ ذا الوج ھ الواض  ح          

ول  ذلك ل  ن أورد أمثل  ةً علیھ  ا ول  ن    ، تمام  اً م  ن أوج  ھ السیاس  ة الأمیركی  ة   
، مث ل كثی رین  ، وحت ى ل و اتفقن ا   . أنخرط في جدال سخیف حول التعریفات

ومكرَّس ة  على أنَّ السیاسة الأمیركیة الخارجی ة ھ ي سیاس ة غَیریَّ ة مب دئیاً      
فإنّ ھ یبق ى ھنال ك ثمّ ة     ، لأھداف لا غب ار علیھ ا مث ل الحری ة والدیمقراطی ة     

م  ا ، كأمّ  ةٍ، أل  یسَ م  ن الواض  ح أنن  ا نك  رّر. مج  ال كبی  ر للموق  ف المتش  كّك
وھولن  دا ، وإس  بانیا والبرتغ ال ، س بقتنا إل ى فعل  ھ ك لٌّ م  ن فرنس ا وبریطانی ا     

بار أنفسنا ف ي ح لٍّ عل ى نح وٍ     إلى اعت، بالإقناع والقسر، وألمانیا؟ ألا ننزع
ما من تلك المغ امرات الإمبراطوری ة الخسیس ة الت ي س بقتنا بإش ارتنا إل ى        

وإدراكن ا النظ ري والإبس تمولوجي؟    ، وازدھارن ا ، منجزاتنا الثقافیة الھائل ة 
ألسنا نفترض م ن جانبن ا أنَّ قَ دَرَنا ھ و أن نحك م الع الم       ، وعلاوةً على ذلك

  نَا بھ أنفسنا كجزء من مھمّتنا في البریّة؟في دورٍ خَصَصْ، ونقوده
وف  ي ، إنّ م  ا ھ  و مط  روح أمامن  ا الآن عل  ى ص  عیدٍ وطن  ي  ، باختص  ار

ھ و الس ؤال القل ق والمثی ر للقل ق المعن يّ       ، البانوراما الإمبراطوریة الكاملة
والت   واریخ ، وال   دول الأخ   رى ، بعلاقتن   ا ب   الآخرین؛ بالثقاف   ات الأخ   رى  

. والمص    ائر الأخ    رى ، والش    عوب، اث    اتوالتر، والتج    ارب، الأخ    رى
وصعوبة ھذا السؤال تكمن في أنّ ھ م ا م ن نقط ة أفض لیة یمك ن أن یط رح        

ب  ین ق  وى إمبراطوری  ة وغی  ر    ، منھ  ا خ  ارج واقع  ة العلاق  ة ب  ین ثقاف  ات    
ما من نقطة أفضلیة یمكن أن ، وبین آخرین مختلفین، إمبراطوریة متفاوتة

وی  ؤوِّل بعی  داً ع  ن ، ویق  وّم، حك  متت  یح للم  رء می  زةً إبس  تمولوجیة ف  ي أن ی 
والتورّطات الثقیلة التي تفرضھا العلاقات الجاریة ، والانفعالات، المصالح

نك ون  ، فحین ننظر في الصلات بین الولای ات المتح دة وبقی ة الع الم    . ذاتھا
وھ ذا م ا   . ول یس خارجھ ا أو وراءھ ا   ، إذا ج از التعبی ر  ، من ھذه الص لات 

ونقّادٍ علم انیین أن نفھ م دور الولای ات    ، انویینوإنس، یوجِب علینا كمثقفین
ول یس  ، وكمساھمین فیھا، من داخل الواقعة، المتحدة في عالم الأمم والقوة
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مث ل  ، كمراقبین خارجیین منفصلین نرشف على مھل أكواب عسل أذھاننا
  .أولیفر سمیث في عبارة ییتس الرائعة

وم بھ ا الأنثروبولوجی ا   ومن المؤكّد الآن أنَّ الجھود المعاصرة الت ي تق    
الأوروبی  ة والأمیركی  ة تعك  س أحجی  ات المش  كلة ومزالقھ  ا كم  ا ت  نعكس         

فتاریخ ھذه الممارسة الثقافیة ف ي أوروب ا والولای ات    . الأعراض المرضیة
المتحدة ینطوي على واحدٍ من العناصر المكوِّن ة الكب رى ھ و علاق ة الق وة      

رب ي الخ ارجي ومجتم عٍ غی ر     غیر المتكافئة بین المراقب الإثن وغرافي الغ 
. أو مختلف عل ى الأق ل لكن ھ أض عف ب لا ش كّ وأق لّ تط وراً        ، غربي بدائي

ویستقرئ رودیارد كیبلنغ ف ي ك یم المعن ى السیاس ي لھ ذه العلاق ة ویجسّ ده        
وھ و إثن وغرافي تق ع    ، بأمانة فنیة استثنائیة في شخص الكولونی ل كریت ون  

تل ك اللعب ة   ، س تخبارات ھن اك  كم ا ی رأس الا  ، على عاتقھ مھمّة مسح الھن د 
وھ ذا التش خیص الروائ ي الإش كالي     . الكبرى التي ینتمي إلیھ ا ك یم الش اب   

المس  بق ھ  و م  ا تس  تعیده الأنثروبولوجی  ا الغربی  ة الحدیث  ة وتمتصّ  ھ ف  ي         
الأعم  ال الت  ي ص  درت م  ؤخّراً لمنظّ  رین یُعْنَ  ون بالتن  اقض ال  ذي یك  اد أن  

ة على القوة ورغبةٍ علمیة وإنسانیة یكون مستعصیاً بین واقعة سیاسیة قائم
ف  ي فھ  م الآخ  ر عل  ى نح  وٍ ت  أویلي ومتع  اطف بطرائ  ق لا تكتنفھ  ا الق  وة أو  

  .تحدّدھا على الدوام
فتل  ك مس  ألة أق  لّ أھمی  ة م  ن ، أمّ  ا بش  أن نج  اح ھ  ذه الجھ  ود أو إخفاقھ  ا 

وم ا یجعلھ ا ممكن ة ھ و ضَ رْبٌ م ن إدراك       ، واقعة أنّ ما یمیّز ھذه الجھود
ة الإمبراطوری  ة یتّس  م بأنّ  ھ ب  الغ الارتب  اك عل  ى ال  رغم م  ن تخفّی  ھ الوض  عیّ

ذل ك أنَّ م ا م ن س بیل     . كما یتّس م ف ي النھای ة بأنّ ھ ش امل ومحت وم      ، وتنكّره
ثقاف  ة یق  ف خلفھ  ا ، بالمناس  بة، وھ  ي(أعلم  ھ لفھ  م الع  الم م  ن داخ  ل ثقافتن  ا  
ع م   ن دون أن نفھ   م أیض   اً التن   از ) ت   اریخ طوی   ل م   ن الإب   ادة والإدم   اج 

وھ   ذه كم   ا أرى واقع   ة ثقافی   ة ذات أھمی   ة سیاس   یة  . الإمبراط   وري ذات   ھ
والش رط ال ذي یمكّ ن    ، لأنّھا الأف ق الحقیق ي ال ذي یح دّد    ، وتأویلیة استثنائیة

على نحوٍ ما تلك المفاھیم التي كانت ستبدو م ن دون ھ مج رّدة وب لا أس اس      
تطرح ذاتھا فالمشكلة الفعلیة التي لا تني . »الاختلاف«و »الآخریة«مثل 
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علین    ا ھ    ي العلاق    ة ب    ین الأنثروبولوجی    ا بوص    فھا مش    روعاً جاری    اً       
  .والإمبراطوریة بوصفھا شأناً جاریاً

وما إن یُعاد طَرْح المشكلة الدنیویة المركزیة ذلك الطرح الصریح لكي 
حتى نجد أنَّ ثلاثاً من القضایا الفرعیة تط رح ذاتھ ا لك ي یُع اد     ، یُنْظَر فیھا

الت  ي س  بق أن  ، والقض  یة الأول  ى . ل  ك المش  كلة المركزی  ة  تفحّص  ھا م  ع ت 
أو الذات  »الأنا«، بھ المراقبیقوم ھي الدور التكویني الذي ، أشرت إلیھا

ومحلّھا المتنقّل عن ، وحقل نشاطھا، التي لا تنفصل مكانتھا، الإثنوغرافیة
والقض یة الثانی ة   . القید المرب ك ال ذي تفرض ھ العلاق ة الإمبراطوری ة ذاتھ ا      

، تاریخی اً عل ى الأق  ل  ، ھ ي الت وزّع الجغراف ي وض رورتھ الداخلی ة البالغ ة      
بم ا ل ھ   ] أو المك اني [فلطالما ك ان الباع ث الجغراف ي    . بالنسبة للإثنوغرافیا

من أھمیة عمیقة في كثیرٍ من بنى الغرب الثقافیة مفضّلاً ل دى النق اد عل ى    
، لإمبراطوری  ة ذاتھ  ابی  د أنن  ي أرى أنَّ ا. الأھمی  ة الت  ي تتّس  م بھ  ا الزمنی  ة 

، وعل  م الاجتم  اع، والأنثربولوجی  ا، فض  لاً ع  ن كثی  رٍ م  ن أش  كال الت  أریخ  
ما كانت لتقوم من دون تلك السیرورات الفلس فیة  ، والبنى القانونیة الحدیثة

، وإخضاعھ، وحیازتھ، والتخیّلیة الھامة التي تعمل عملھا في إنتاج المكان
كتبٌ متفاوت ةٌ أش دّ التف اوت م ؤخّراً      وھذا ما ألقت علیھ الضوء. واستیطانھ

أو كت اب راناجی ت جح ا ق انون     ، مثل كتاب نِلْ س میث التط ور اللامتك افئ   
وھ  ي ، أو كت  اب ألف  رد كروس  بي الإمبریالی  ة البیئی  ة  ، الملكیّ  ة ف  ي البنغ  ال 

أعمال تستكشف السبل التي یُنْ تِجُ بھ ا القُ رب والبُعْ د دینامی ةَ فَ تْحٍ وتحوی لٍ        
المنعزل  ة الت  ي تُرْس  م للعلاق  ة ب  ین ال  ذات والآخ  ر وتف  رض  تق  تحم الص  ور 

وم  ا نج  ده ف  ي الإثنوغرافی  ا ھ  و ممارس  ة س  لطة مطلق  ة ف  ي  . نفس  ھا علیھ  ا
أمّ ا القض یة الثالث ة فھ ي قض یة      . فَرْض الضبط والس یطرة عل ى الجغرافی ا   

وانس  لاخ العم  ل العلم  ي أو البحث  ي المنتم  ي إل  ى ف  رعٍ    ، الانتش  ار الثق  افي 
یدان الباحث أو الباحثة الخاص نسبیاً وع ن حلقت ھ أو حلقتھ ا    معرفيّ عن م

وإل ى می دان آخ ر لا    ، المھنیة ونفاذه إلى می دان وض ع السیاس ات وتنفی ذھا    
یق  لّ أھمی  ة ھ  و می  دان ت  داول التمث  یلات الإثنوغرافی  ة الص  ارمة بوص  فھا    

فكی  ف یمك  ن لعم  لٍ عل  ى    . ص  وراً إعلامی  ة عام  ة تع  زّز تل  ك السیاس  ات     
ف  ي أمیرك  ا  »أخ  رى«وش  عوب بعی  دة أو بدائی  ة أو  ، تمع  اتومج، ثقاف  ات
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أن یغ ذّي  ، وأج زاء ش تى م ن آس یا    ، والش رق الأوس ط  ، وإفریقی ا ، الوسطى
، أو الھیمنة السیاسیة الفاعلة أو یرتبط بھا، أو السیطرة، سیرورات التبعیة

  أو یعزّزھا؟، أو یعوقھا
فّران أدلّ ةً عل ى   ی و ، ھما الشرق الأوس ط وأمیرك ا اللاتینی ة   ، ثمّة مثالان

م ا والسیاس ة    »منطق ةٍ «اتصال مباشر بین البحث العلمي المتخصّص ف ي  
وتعم  ل فیھم  ا التمث  یلات الإعلامی  ة عل  ى تعزی  ز اس  تخدام الق  وة       ، العام  ة

فالخط اب  . ض دّ المجتمع ات المحلی ة   ، ولیس التعاطف والتف اھم ، والوحشیة
ذل  ك ال  دین  ، لامبالإس   »الإرھ  اب«الع  ام یك  اد لا یك  فّ الی  وم ع  ن قَ  رْن     

لكنھ ا اتّخ ذت ف ي    ، الباطني أو الثقافة الباطنیة المستغلقة على معظم البش ر 
وبع  د حرك  ات التم  رد اللبنانی  ة  ، بع  د الث  ورة الإیرانی  ة (الس  نوات الأخی  رة 

شكلاً مھدِّداً ومنذراً بالخطر أضفتھ علیھ ا النقاش ات   ) والفلسطینیة المختلفة
ص  درت مجموع  ة م  ن  ، ١٩٨٦ف  ي الع  ام  ف. )١(الت  ي تناولتھ  ا  »المتفقّھ  ة«

ال ذي ك  ان آن ذاك س  فیراً لإس رائیل ف  ي    (المق الات حرّرھ  ا بنی امین نتنی  اھو   
احت وت  ، كی ف یمك ن للغ رب أن یف وز    : عنوانھ ا الإرھ اب  ، )الأمم المتحدة

أقس  موا جمیع  اً أغل  ظ الأَیم  ان أن ، ث  لاث مق  الات لمستش  رقین متخصّص  ین
ا أس فَرَ عن ھ ھ ذا ال نمط م ن السِّ جال       وم  . ثمّة صلة بین الإسلام والإرھ اب 

وعل  ى مغ  امرات ، ك  ان ف  ي الواق  ع ض  رْباً م  ن الموافق  ة عل  ى قص  ف لیبی  ا 
نظراً لما سبق للجمھور أن س معھ عل ى   ، مماثلة بذلك النوع من التُّقى الفجّ

ألسنة الخبراء في الإعلام المطبوع والمرئي من أنَّ الإسلام یكاد أن یكون 
مّ  ا المث  ال الث  اني فیتعلّ  ق ب  المعنى الش  عبي ال  ذي یُضْ  فَى أ. )٢(ثقاف  ةً إرھابی  ة

خاصةً مع ، في الخطاب الذي یتناول أمیركا اللاتینیة »الھنود«على كلمة 

                                                 
(1) I have discussed this in my book Covering Islam: How the Media and the 

Experts Determine How We See the Rest of the World (New York: Pantheon 
Books, 1981). See also "The MESA Debate: The Scholars, the Media and the 
Middle East," Journal of Palestine Studies 16 (Winter 1987): 85 104 ـ. 

(1) See Blaming the Victims: Spurious Scholarship and the Palestinian Question, 

ed. Edward W. Said and Christopher Hitchens (London: Verso, 1988), pp.97 ـ 
158. 
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أو بین الھنود بوصفھم ش عباً ب دائیاً   (تعزیز الاقتران بین الھنود والإرھاب 
ویق  وم التحلی  ل  ). ومتخلّف  اً عل  ى نح  وٍ لا رجع  ة عن  ھ والعن  ف الش  عائري     

لشھیر الذي أجراه ماریو فارغاس لیوسا لمجزرةٍ راح ضحیّتھا صحفیون ا
كات   ب أمیرك   ي لاتین   ي  : تحقی   ق ف   ي الأن   دیز «(بیروفی   ون ف   ي الأن   دیز  

ف ي النیوی ورك ت ایمز    ، »یستكشف الدروس السیاسیة ف ي مج زرة بیروفی ة   
على س رعة ت أثّر ھن ود الأن دیز بأش كال م ن       ) ١٩٨٣تموز  ١٣، ماغازین

ئي بالغ  ة الفظاع  ة؛ حی  ث نج  د أنّ نث  ر فارغ  اس لیوس  ا یع  جّ   القت  ل العش  وا
، والثبات الموقع للكآبة في ال نفس ، والتخلّف، بعبارات عن الشعائر الھندیة

تحوزھ    ا التوص    یفات وك    لُّ ذل    ك مس    تند إل    ى الس    لطة النھائی    ة الت    ي   
ب  ل إنَّ ع  دداً م  ن الأنثروبول  وجیین البی  روفیین الب  ارزین   الأنثروبولوجی  ة؛

وك  ان فارغ  اس (عض  اء ف  ي الفری ق ال  ذي استقص  ى تل ك المج  زرة   ك انوا أ 
  ).لیوسا على رأسھم

. وأھمی  ة ھ  ذه القض  ایا لیس  ت نظری  ةً وحس  ب ب  ل یومی  ة عادی  ة أیض  اً    
تتطور ، أو السیطرة على المناطق والشعوب ما وراء البحار، فالإمبریالیة

ت وممارس  ات وسیاس  ا، ف  ي مُتَّصَ  لٍ یش  تمل عل  ى ت  واریخ متص  وَّرة ش  تّى  
غی ر أنَّ ف ي الع الم    . ومس ارات ثقافی ة لھ ا حبكاتھ ا المختلف ة     ، راھنة عدی دة 

من الأدبی ات الت ي تطل ق تج اه المختصّ ین الغ ربیین ف ي         اًكبیر الثالث قدراً
س  جالاً  ،وك  ذلك تج  اه الأنثروبول  وجیین والم  ؤرّخین، الدراس  ات المناطقی  ة

جھ د التنق یح م ا بع د      والوجھةُ ھي جزء م ن . نظریاً وعملیاً حارّاً ومشبوباً
والثقاف  ات م   ن  ، والت  واریخ ، الكولونی  الي الرام  ي إل  ى اس   تعادة التراث  ات    

وھي أیضاً سبیلٌ لدخول مختلف الخطابات العالمی ة عل ى ق دم    ، الإمبریالیة
، وتخطر في الذھن ھنا أعمال أنور عبد الملك وعبد االله العروي. المساواة

وعل ي  ، ج یمس . ر. ل. وس ي ، وأعمال أناس مثل مجموعة دراسات التابع
ال  ذي ( ١٩٧١ونص  وص مختلف  ة مث  ل إع  لان بارب  ادوس ع  ام   ، م  ازروي

وك  ذلك ) والانتھازی  ة، والنف  اق، ی  تّھم الأنثربول  وجیین مباش  رةً بالعلموی  ة   
ولا یص ل ف ي الع ادة    . الجن وب ونظ ام المعلوم ات الجدی د    ـ    تقری ر الش مال  

الداخلی ة ف ي المراك ز    سوى قلّ ة قلیل ة م ن مث ل ھ ذه الم واد إل ى الحج رات         
المتروبولوبی   ة حی   ث یج   ري النق   اش الع   ام ح   ول الف   روع المعرفی   ة أو      
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ف  إنَّ الغ  ربیین المختصّ  ین بإفریقی  ا یق  رؤون    ، وب  دلاً م  ن ذل  ك . الخطاب  ات
ویتعام ل الغربی ون المختصّ ون    ، الكتّاب الأفارقة كمادة مصدریة لأبح اثھم 

یرانی  ة كأدلّ  ة  ف  ي ش  ؤون الش  رق الأوس  ط م  ع النص  وص العربی  ة أو الإ      
الت ي ینط وي   ، ب ل الملحاح ة  ، أمّا المناشدات المباش رة ، ة في أبحاثھمیرئیس

علیھ  ا الج  دال والمش  اركة الفكری  ة الص  ادرین ع  ن المس  تعمَرین الس  ابقین    
  .فغالباً ما تُتْرَك دون أن یُلْتَفَت إلیھا

وف  ي مث  ل ھ  ذه الح  الات لا من  اص م  ن الق  ول إنَّ رواج التوص  یفات        
والأجن   اس المشوَّش   ة إنّم   ا یعم   ل عل   ى س   دّ الطری   ق أم   ام ض   جّة الثقیل   ة 

الأصوات في الخارج التي تطالب بأن یُنْظَر فیما تقولھ عن الإمبراطوریة 
على الرغم م ن الطریق ة الت ي غالب اً م ا      ، فوجھة النظر المحلیة. والسیطرة

رة ولیست بن اءً تأویلی اً بص و   ، لیست واقعة إثنوغرافیة وحسب، تُصَوَّر بھا
ة أو حت   ى بص   ورة مبدئی   ة؛ فھ   ي إل   ى ح   دٍّ بعی   د مقاوم   ةٌ خلافی   ة  یرئیس   

وممتدّة للأنثروبولوجی ا ذاتھ ا كف رع علم ي وكممارس ة      ، ومُسْھَبَة، مستمرة
أي للأنثروبولوجیا ل یس بوص فھا نصّ اً    ، )»خارجیة«بوصفھا ممثلة قوةٍ (

س یخ  بل بوصفھا ذلك الفاعل الذي غالب اً م ا یس ھم بص ورة مباش رة ف ي تر      
  .السیطرة السیاسیة

فإنَّ ھنالك محاولات لافتة وإِنْ تك ن إش كالیة لإق رار الآث ار     ، ومع ذلك 
. الت  ي یمك  ن لإدراك ذل  ك أن یرتّبھ  ا عل  ى العم  ل الأنثروبول  وجي الج  اري 
، فكتاب ریتش ارد ب رایس أوّل م رّة ی درس ش عب الس اراماكا ف ي س ورینام        

حی اة بف ضّ م ا ھ و ف ي الحقیق ة       ال ذین تمثّ ل أس لوبھم ف ي البق اء عل ى قی د ال       
معرفةٌ سرّیّة بما یدعونھ أوّل مرّة وإشاعتھا ب ین الجماع ات؛ ذل ك أنَّ أوّل    

أي ح  وادث الق  رن الث  امن عش  ر الت  ي أعط  ت الس  اراماكیین ھ  ویتھم ، م  رّة
ویب   دي ب   رایس . »وحُرِسَ   ت، وحُصِ   رَت، أُحیط   ت«كان   ت ق   د ، القومی   ة

، وم  ة الض  غط الخ  ارجي  حساس  یة واض  حة ف  ي فھ  م ھ  ذا الش  كل م  ن مقا     
الس ؤال الأساس ي   «إلا أنّھ حین یطرح . ویسجّلھ على نحوٍ مُحْتَرِس ودقیق

عمّ  ا إذا ك  ان نش  ر المعلوم  ات الت  ي تس  تمدّ ج  زءاً م  ن قوتھ  ا الرمزی  ة م  ن  
فإنّھ ، »كونھا سرّیّة لا یُفْسِد المعنى ذاتھ الذي تنطوي علیھ ھذه المعلومات

لك ي یواص ل م ن ث مَّ     ، یا الأخلاقی ة المزعج ة  لا یتوقّف إلا قلیلاً عند القضا
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ونج  د مش  كلةً مماثل  ةً ف  ي كت  اب    . )١(نش  ر المعلوم  ات الس  ریة كیفم  ا اتف  ق   
أش  كال المقاوم  ة الفلاحی  ة : س  كوت الب  ارز أس  لحة الض  عفاء. س  ي. ج  یمس

حی    ث یق    وم س    كوت بعم    لٍ لام    عٍ ح    ین یب    یّن أنَّ الروای    ات    ، الیومی    ة
نسخة كاملة وطبق «، ا في الحقیقة أن تقدّمولا یمكنھ، الإثنوغرافیة لا تقدّم

، من مقاومة الفلاحین للتجاوزات والتعدّیات القادم ة م ن الخ ارج    »الأصل
وانقط اع  ، والمفاج أة ، والت أخّر ، التلكّ ؤ (حیث ترمي الاستراتیجیة الفلاّحیة 

ومع أنَّ سكوت یقدّم . )٢(إلى عدم الامتثال للسلطة) وما إلى ذلك، التواصل
عن مقاومة الھیمنة  ـ سواء من الناحیة التجریبیة أم النظریةـ معةً روایةً لا

إلاّ أنّھ یبخّس ھو أیض اً تل ك المقاوم ة ذاتھ ا الت ي یعبّ ر       ، في الحیاة الیومیة
ع  ن إعجاب  ھ بھ  ا واحترام  ھ لھ  ا وذل  ك عب  ر كش  فھ بمعن  ىً م  ا ع  ن أس  رار    

ن ولس  ت أذك  رُ ب  رایس وس  كوت ھن  ا لك  ي أتّھمھم  ا ب  أيّ ح  ال م          . قوّتھ  ا
لأنَّ كتابیھم ا ینطوی ان عل ى قیم ة     ، فأن ا أبع د م ا یك ون ع ن ذل ك      (الأحوال 

ب  ل لك  ي أش  یر إل  ى بع  ض التناقض  ات والمفارق  ات النظری  ة الت  ي      ) فائق  ة
  .تواجھھا الأنثروبولوجیا

وكما س بق أن لاح ظ ك لّ أنثروبول وجي أمع نَ الفك ر       ، كما سبق أن قلت
فإنَّ ثمّة قَ دْراً كبی راً   ، الوضوحفي التحدیات النظریة التي باتت الآن بالغة 

وم ا  ، والت اریخ ، وم ن النظری ة الأدبی ة   ، من الاستعارة من المیادین القریبة
الأمر الذي یع ود نوع اً م ا إل ى أنَّ قس طاً كبی راً م ن ك لِّ ذل ك ق د           ، إلى ذلك

حیث الكلام على الشعریة أسھل ، تجنّب القضایا السیاسیة لأسباب مفھومة
، غی  ر أنَّ الأنثروبولوجی  ا راح  ت تُ  رى  . عل  ى السیاس  ة بكثی  ر م  ن الك  لام  

وأوث  ق ، عل  ى أنّھ  ا ج  زءٌ م  ن ك  لٍّ ت  اریخيّ أكب  ر وأش  دّ تعقی  داً     ، بالت  دریج
وم  ن . ارتباط  اً بترس  یخ الق  وة الغربی  ة مم  ا ك  ان یُعْتَ  رَف ب  ھ ف  ي الماض  ي   

                                                 
(1) Richard Price, First ـ   ـ Time: The Historical Vision of an Afro ـ  American ـ

People (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1985), pp.6, 23. 
(2)  James C. Scott, Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance 

(New Haven, Conn.: Yale University Press, 1985), pp.278 ـ   See also .350 ـ
Fred R. Myers, "The Politics of Representation: Anthropological Discourse 
and Australian Aborigines," American Ethnologist 13 (Feb.1986): 138 153 ـ. 
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. م. الأمثل  ة اللافت  ة عل  ى نح  وٍ خ  اص عم  ل ج  ورج س  توكنغ وك  ورتیس        
وك ذلك أیض اً تل  ك الأعم ال المختلف ة الت  ي     ، )١(راًھنس لي ال ذي ص در م  ؤخّ   

واعتق ادي أنّ  . وریتش ارد ف وكس  ، وب ول رابین و  ، قدّمھا كلٌّ من طلال أسد
بما اكتسبناه م ن فھ مٍ   ، في قراراتھا، إعادة الارتباط أو التحالف ھذه تتصل

وب  إدراكٍ أش  دّ تط  وراً  ، جدی  دٍ وبعی  دٍ ع  ن الش  كلانیة للإج  راءات الس  ردیة   
  .إلى أفكار حول الممارسات البدیلة والطارئة المضادة للسیطرةللحاجة 

لق  د احت  لّ الس  رد الآن ف  ي العل  وم الإنس  انیة والاجتماعی  ة تل  ك المكان  ة    
وم ا م ن أح دٍ وق ع عل ى عم ل رین اتو        . نقطة التقاء ثقافیة كب رى تُمثّل التي 

ن وای ت  وكان عمل ھاید. روزالدو البارز إلاّ وقَدَّر ھذه الواقعة حقّ قدرھا
م  ا وراء الت  اریخ رائ  داً ف  ي تبی  ان أنَّ الس  رد تحكم  ھ المج  ازات والأش  كال   

، المفارق   ة الس   اخرة، الكنای   ة الجزئی   ة، الكنای   ة، الاس   تعارةـ البلاغی   ة       
الت ي نظّم ت ب دورھا ب ل      ـ  وم ا إل ى ذل ك   ، والأمثولة الرمزیة أو الألیغ ورة 

الرج  ال ال  ذین   أولئ  ك، وأنتج  ت أش  دّ م  ؤرّخي الق  رن التاس  ع عش  ر نف  وذاً   
أو الإیدیولوجی ة  /افتُرِضَ أنَّ عملھم التاریخي قد قدّم التصورات الفلسفیة و

فق د ن زع وای ت ص دارة ك لٍّ م ن ال واقعيّ        . التي دعمتھ ا الوق ائع التجریبی ة   
والمث  اليّ؛ ث  مّ أح  لَّ مكانھم  ا الإج  راءات الس  ردیة والألس  نیة اللاذع  ة الت  ي   

، أو ع اجزاً عن ھ  ، ما بدا راغباً عن تفس یره و. تتّبعھا السنن الشكلیة الكونیة
فلم اذا لج أ   ، ھو ما عبّر عنھ المؤرّخون من ض رورة الس رد والتلھّ ف إلی ھ    

إل  ى اس  تخدام البن  ى   ، عل  ى س  بیل المث  ال  ، ی  اكوب بوركھ  ارت وم  اركس  
وأض  فیا علیھ  ا  ، أص  لاً) ول  یس البن  ى الدرامی  ة أو التص  ویریة   (الس  ردیة 

باس تجابات وحم ولات   ، بالنسبة للق ارئ ، نِھانبرات مختلفة عَمِلَتْ على شَحْ
وب ول  ، مث ل فری دریك جیمس ون   ـ كما قام منظّرون آخرون  . متنوعة تماماً

باستكش اف خص ائص الس رد الش كلیة ف ي       ـ  وتزفیت ان ت ودوروف  ، ریك ور 
وبیّنوا ف ي آنٍ  ، أُطُرٍ اجتماعیة وفلسفیة أوسع من تلك التي استخدمھا وایت

                                                 
(1) See George W. Stocking Jr., Victorian Anthropology (New York: Free Press, 

1987); and Curtis M. Hinsley, Jr., Savages and Scientists: The Smithsonian 
Institution and the Development of America Anthropology, 1846 ـ   1910 ـ
(Washington, .D.C.: Smithsonian Institution Press, 1981). 
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وب  ذلك تح  وّل . ت  ھ ف  ي الحی  اة الاجتماعی  ة ذاتھ  ا  مع  اً مس  احة الس  رد وأھمی 
، السرد من نموذجٍ أو نم طٍ ش كليّ إل ى نش اط یتلاق ى فی ھ ك لٌّ م ن السیاس ة         

  .والتأویل، والتاریخ، والتراث
ك ان  ، بوصفھ موضوعاً للنقاش النظري والأك ادیمي الأح دث  ، والسرد 

ت منبعث ةً  س واء كان   ، فالقومیة. بالطبع مع السیاق الإمبراطوري مقد تصاد
ھ ذه  ، أو إقص ائھا ، أو تمثّلھ ا ، إنما تتشبّث بالس ردیات ف ي بنائھ ا   ، أم جدیدة

وھذا ما یوضحھ على نحوٍ وافٍ وآسر . الطبعة أو تلك من طبعات التاریخ
وك ذلك مختل ف المس اھمین ف ي     ، كتاب بندكت أندرس ون جماع ات متخیّل ة   

ك ھوبس باوم  الذي عم ل عل ى تحری ره ك لٌ م ن إری       ، كتاب اختراع التراث
، م ثلاً ، كم ا تب دّیا  ـ الشرعیة والس وا   وكذلك فإنَّ مفھوميْ . تیرنس رینجرو

قد عَمِلا إمّا على ـ  »الأصولیة«و »الإرھاب«في النقاشات الأخیرة حول 
فح ین  . إضفاء الطابع الس رديّ عل ى أش كال الأزم ة أو عل ى إنك اره علیھ ا       

ریقی  ا أو آس  یا عل  ى أنّ  ھ  تتص  وّر نمط  اً معین  اً م  ن الحرك  ة السیاس  یة ف  ي أف  
أم ا ح ین تمنح ھ مكان ةً س ویّة      ، فإنّك تُنْكِرُ علیھ العاقبة السردیة »إرھابي«
فإن ك تف رض علی ھ الش رعیة الت ي یتّس م       ) كما في نیكاراغوا أو أفغانستان(

ول  ذلك فق  د نظّ  م ، )ن  ا(ھك  ذا أُنْكِ  رَت الحری  ة عل  ى ش  عب . بھ  ا س  رد كام  ل
فھ  و مجموع  ة م  ن  )ھ  م(ری  ة؛ أم  ا ش  عب ون  ال الح، وقات  ل، وتس  لّح، نفس  ھ

وھذا ما یجعل الس ردیات ج ائزةً   . )مسوِّغ(الإرھابیین الأشرار بلا داعٍ أو 
  . )١(وعكس ذلك لطرف آخر، سیاسیاً وإیدیولوجیاً لطرفٍ معین

ومن ثمّ فقد كان السرد محلّ نقاش في الأدبی ات النظری ة الت ي تناول ت      
یمك ن أن ن رى أیض اً أنَّ    ، كتل ة ض خمة  وباتت تش كّل الآن   ،ما بعد الحداثة

فأطروحة جان فرانسوا لیوتار تج د أنَّ  . لھا صلةً بالجدال السیاسي الراھن
قد فقدت القوة التي ، كسردیة التحرر أو سردیة التنویر، السردیات الكبرى

 petits(وحلّت محلّھا الآن سردیات محلیة صغرى  ،كانت تمنحھا الشرعیة
recites (أي على قدرة المُسْتَخْدِم على التلاع ب  ، ا على الأداءتقوم شرعیتھ

                                                 
(1) See Edward Said, "Permission to Narrate," London Review of Books (Feb.16 

 .17 ـ 13 :(1984 ,29 ـ
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وھ  ذه حال  ةٌ لطیف  ة سلس  ة القی  اد وممكن  ة  . )١(بالس  نن بغی  ة إنج  از المطل  وب
ھ  ي : حص  لت بحس  ب لیوت  ار لأس  بابٍ أوروبی  ة أو غربی  ة ص  رفة ، الت  دبّر

غی ر أنن ا ح ین ن ؤوّل     . فقدان السردیات الكبرى ما كانت تتسم بھ من الق وة 
بوض ع ذل ك التح ول ف ي إط ار الدینامی ة       ، تأویلاً أوس ع قل یلاً   سجال لیوتار

نجد أنّھ یكفّ عن الظھور بمظھر التفس یر ویب دو ب دلاً م ن     ، الإمبراطوریة
فھو یفصل م ا بع د الحداث ة الغربی ة ع ن الع الم       . ذلك كواحدٍ من الأعراض

الأوروبی ین ف ي الع الم     ـ  والتحدیثـ وعن عواقب الحداثة  ، غیر الأوروبي
بم  ا تتَس  م ب  ھ م  ن جمالی  ات    ، وب  ذلك تق  ف م  ا بع  د الحداث  ة   . )٢(مس  تعمَرال

الأم  ر ال  ذي ، متحلل  ةً م  ن تاریخھ  ا ، الاقتب  اس والحن  ین وغی  اب المُفاض  لة 
وحص ر الممارس ات ض من ح دود الف روع      ، یعني أنَّ تقسیم العمل الفك ري 

ون  زع التس  ییس ع  ن المعرف  ة ھ  ي أم  ور یمك  ن أن      ، المعرفی  ة الواض  حة 
  .المشیئة إلى ھذا الحدّ أو ذاكتجري بحسب 

وربم  ا الس  بب الحقیق  ي لش  عبیّتھ   ، والش  يء اللاف  ت ف  ي س  جال لیوت  ار   
الواس   عة ھ   و أنّ   ھ لا یس   يء فحس   ب ق   راءة التح   دّي الكبی   ر ال   ذي یواج   ھ 
الس  ردیات الكب  رى وم  ا یجع  ل قوتھ  ا تب  دو الآن ھام  دةً ب  ل یس  يء تمثیل  ھ      

بدرج ةٍ كبی رة إل ى أزم ة      ففقدان الس ردیات الكب رى ش رعیتھا یع ود    . أیضاً
التي تأسست على مفارقةٍ تأملیة أو تجمّدت فیھا لأسباب من بینھا ، الحداثة

ك  ان المی  دان   ، ش  تّى  )آخ  رین (ـم  ا ش  ھدتھ أوروب  ا م  ن ظھ  ور م  زعج ل        
، إلی  وت. س. وف  ي أعم  ال ت. الإمبراط  وري أص  لھم الحقیق  ي ومص  درھم

، نی ا وول ف  وفیرجی، ومارس یل بروس ت  ، وتوماس م ان ، وجوزیف كونراد
تُقْ رَن  ، فورس تر . م. وأ، وج یمس ج ویس  ، ل ورنس . ه. و د، وع زرا باون د  

ال ذین اقتحم وا مج  ال   ، المغ ایرة والاخ تلاف بص ورةٍ منھجی ة إل  ى الغرب اء     
                                                 

(٢) See Jean ـــ Francois Lyotard, The Postmodern Condition: A Report on 
Knowledge, trans. Geoff Bennington and Brian Massumi, Theory and History 
of Literature, vol. 10 (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1984), 
pp.23 24 ـ. 

(1)  See Irene L. Gendier, Managing Political Change: Social Scientists and the 
Third World (Boulder, Colo.: Westview Press, 1985). 
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لیتح دّوا ویق اوموا   ، سواء ك انوا نس اءً أم محلی ین أم ش اذّین جنس یاً     ، الرؤیة
وقد ردّت الحداثة . القارّةوأنماط التفكیر المتروبولیة ، والأشكال، التواریخ

ینبغ ي  ، على ھذا التحدّي بالسخریة الشكلیة لثقافةٍ عاجزةٍ عن أن تقول نعم
فالس  لبیة : س  وف نواص  ل مھم  ا یك  ن الأم  ر ، أو لا، أن نُقْلِ  ع ع  ن الس  یطرة

كم ا لاح ظ ج ورج لوك اش عل ى نح وٍ       ، التأملیة التي تعي ذاتھا تحوّل ذاتھا
، )١(لعجز الذي أُضْ فِيَ علی ھ ط ابع جم الي    إلى إیماءات مشلولة من ا، ثاقب

، ف ي نھای  ة رحل ة إل ى الھن  د حی ث یلاح ظ فورس  تر     ، م ثلاً ، كم ا ھ و الح  ال  
ـ وج  ود ص  راع سیاس  ي ب  ین ال  دكتور عزی  ز وفیل  دنغ          ، ویثب  ت الت  اریخ 

لكن ھ لا یس تطیع أن ینص ح لا بإزال ة الاس تعمار      ـ   إخض اع بریطانی ا للھن د   
ذلك كلّ ما یمكن لفورستر أن ، »س الآنلی، لیس بعد، لا«. ولا بمواصلتھ

  .)٢(یحشده على طریق الحلّ
كان مطلوباً م ن أوروب ا والغ رب أن یأخ ذوا الآخ ر عل ى       ، وباختصار 

. ھ ي مش كلة الحداث ة التاریخی ة الجوھری ة     ، باعتق ادي ، وھ ذه . محمل الج دّ 
فالتابع والمختلف تكوینی اً أفص حا عل ى ح ین غ رّة ذل ك الإفص اح المتفجّ ر         

حیث كان یمكن التعویل ف ي الس ابق    ،لموقع ذاتھ من الثقافة الأوروبیةفي ا
لننظ  ر ف  ي تح  وّل  . عل  ى الص  مت والامتث  ال لإلزامھم  ا الس  كینة والھ  دوء   

كما یمثّل لھ التعارض بین ألبیر كامو وفرانز  ً،الحداثة التالي والأشدّ سوءا
لغری ب  ف العرب ف ي الط اعون وا   . فانون في كتابتھم ا كلیھم ا ع ن الجزائ ر    

كائنات لا اسم لھا تُسْتَعْمَل كخلفیة للمیتافیزیقا الأوروبیة المتّسِ مة بالعظم ة   
ینبغ  ي أن نت  ذكّر أنّ  ھ أنك  ر ف  ي وق  ائع       و، والأبّھ  ة الت  ي یستكش  فھا ك  امو    

                                                 
(2) George Lukacs, History and Class Consciousness: Studies in Marxist 

Dialectics, trans. Rodney Livingstone (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1971), 
pp. 126 134 ـ. 

(١) The argument is made more fully in my book Culture and Imperialism (New 
York: Knopf, 1994). 
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أمّا فانون فیفرض عل ى أوروب ا أن تلع ب    . )١(جزائریة وجود أمّة جزائریة
»le jeu irresponsible de la belle au bois dormant«     ف ي س ردٍ مض ادٍّ ب ازغ ،

وعل  ى ال  رغم م  ن الم  رارة والعن  ف ف  ي  . )٢(ھ  و س  یرورة التح  رّر ال  وطني
فإنَّ ھدف ھذا العمل ھو إجبار المتروبول الأوروبي على أن ، عمل فانون

یفكّ  ر ف  ي تاریخ  ھ س  ویاً م  ع ت  اریخ المس  تعمرات الت  ي أخ  ذت تس  تیقظ م  ن  
ین فرضتھما السیطرة الإمبراطوری ة  الغیبوبة القاسیة والھمود المسيء اللذ

فم ا یقول ھ   . )٣(كما تق ول عب ارة إیمی ھ س یزار    ، »تُقاس ببوصلة الألم«التي 
وم  ن دون ، وح  دھما، التن  ویر والتح  رّر الغ  ربیتین ف  انون ھ  و أنَّ س  ردیتيْ

یتكشّ  فان ع  ن قَ  دْرٍ كبی  رٍ م  ن    ، الاعت  راف الواج  ب بالتجرب  ة الكولونیالی  ة  
  .الرومانیة ھباءً منثوراًـ  یر الركیزة الیونانیةالنفاق الشدید؛ وبذلك تص

الت ي  ـ أننا نحرّف الجِدَّة الھدّام ة ف ي رؤی ة ف انون الجامع ة       ، واعتقادي 
أفادت على نحوٍ ألمعيّ ف ي تركیبھ ا م ن ك لٍّ م ن دفت ر الع ودة إل ى ال وطن          

إِنْ ل  م  ـ     والت  اریخ وال  وعي الطبق  ي لج  ورج لوك  اش  ،الأم لإیمی  ھ س  یزار
عل    ى الان    دماج ب    ین أوروب    ا ومجالھ    ا  ، ا فع    ل ھ    و نفس    ھ كم    ، نش    دّد

فنم وذج الع الم   . الإمبراطوري وعملھما معاً في س یرورة إزال ة الاس تعمار   
. ر. ل. مث   ل س   یزار وس   ي، م   ا بع   د الإمبراط   وري ال   ذي یقدّم   ھ ف   انون 

، یعتم  د عل  ى فك  رةِ مص  یرٍ جمع  يّ وتع  دّدي یض  مّ البش  ر جمیع  اً     ، ج  یمس
لا یزال عل ى  «: وكما یقول سیزار. حدٍّ سواءغربیین وغیر غربیین على 

 ،الإنس  ان أن یتغلّ  ب عل  ى جمی  ع التحریم  ات المنغ  رزة ف  ي أعم  اق حمیّت  ھ  

                                                 
(٢) Albert Camus, Actuelles, III: Chronique algérienne, 1939 ـ   :Paris) 1958 ـ

Gallimard, 1958), p.202: "Si bien disposé qu on soit envers la revendication 
arabe, on doit cependant reconnaitre qu en ce qui concerne l,Algerie, 
l,,independence nationale est une formule purement passionelle. Il n,y a jamais 
eu encore de nation algerienne. Les Juifs, les Turcs, les Italiens, les Berberes, 
auraient autant de droit a reclamer la direction de cette nation virtuelle. 

(٣) Fran Fanon, Les Dammes de la terre (Paris: F. Maspero, 1976), p.62. 

(١) Aime Cesaire, Cahier d un retour au pays natal (Notebook of Return to the 
Native Land): The Collected Poetry, trans. Clayton Eshleman and Annette 
Smith (Berkeley: University of California Press, 1983), pp. 76 ,77. 
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وثمّ ة متّس ع للجمی ع ف ي     / والق وة ، وال ذكاء ، ولیس لعرق أن یحتكر الجمال
  .»)١(موعد النصر

فل  نمُعِن النظ  ر ف  ي الس  ردیات مع  اً ض  من الس  یاق ال  ذي ی  وفّره    : ھك  ذا 
ذل ك الت اریخ ال ذي انط وى ف ي أساس ھ عل ى ن زاع ب ین          ، مبریالیةتاریخ الإ

الأبیض وغیر الأبیض راح یبرز بصورةٍ غنائیة في سرد التحرّر المضاد 
وم  ا أودّ قول  ھ ھ  و إنَّ ھ  ذا ھ  و وض  ع م  ا بع  د الحداث  ة       . الجدی  د والج  امع 

الذي كانت رؤیة لیوتار فاقدة الذاكرة أضیق من أن تحیط ب ھ تل ك   ، الكامل
لا ، وھ  ا ھ  و التمثی  ل یس  تعید أھمیت  ھ ودلالت  ھ م  ن جدی  د   . ط  ة الوافی  ةالإحا

. ب  ل بوص  فھ خی  اراً سیاس  یاً   ، بوص  فھ مأزق  اً أكادیمی  اً أو نظری  اً وحس  ب    
فالكیفیة التي یمثّل بھا الأنثروبولوجي وضع فرعھ أو فرعھا ھي ف ي أح د   

غی ر  . أو اختصاصیة، أو شخصیة، مسألة لحظةٍ محلیة، مستویاتھا بالطبع
ال ذي تتوق ف ھیئت ھ    ، ھو مجتمع الم رء ، نھا في حقیقة الأمر جزء من كلّأ

ومیلھ على الوزن التأكی دي التراكم ي أو ال رادع والمع ارض المك وّن م ن       
فإذا م ا كُنَّ ا نل تمس ف ي البلاغ ة ملج أً       . سلسلة كاملة من مثل ھذه الخیارات

ھیئ  ین علین  ا عندئ  ذ أن نك  ون م، م  ن عجزن  ا أو قص  ورنا أو ع  دم اكتراثن  ا 
. أیضاً للإقرار بأنَّ مثل ھذه البلاغة تسھم في النھایة في ھذا المیل أو ذاك

فالتمثیلات الأنثروبولوجیة تتوقّف على عالم الممثّل بق در م ا تتوقّ ف عل ى     
  .مَنْ أو ما یجري تمثیلھ

ولس  تُ أحس  بُ أنَّ التح  دي المن  اھض للإمبریالی  ة ال  ذي مثّل  ھ ف  انون          
تمّت ملاقات ھ ب أيّ ح الٍ م ن الأح وال؛ أو أنن ا ق د        وسیزار أو أضرابھما قد 

أخذناھما على محمل الجدّ كنم اذج أو تمث یلات للجھ د الإنس اني ف ي الع الم       
وأن  ا أتكلّ  م علیھم  ا ھن  ا كنمط  ین  ـ والواق  ع أنَّ ف  انون وس  یزار     . المعاص  ر

ذل ك  ، ق د أث ارا عل ى نح وٍ مباش ر س ؤال الھوی ة والفك ر الھویّ اتيّ          ـ  ب الطبع 
 »الآخری     ة«لس     ري للتفكی     ر الأنثروبول     وجي الح     الي ف     ي الش    ریك ا 

 أوجحت  ى ف  ي ، فم  ا طلب  ھ ف  انون وس  یزار م  ن أنص  ارھما. »الاخ  تلاف«و
                                                 

(٢) Ibid 
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ھ و التخلّ ي ع ن الأفك ار الثابت ة المرتبط ة بالھوی ة الق ارّة         ، احتدام الصراع
وقد قالا تغیّروا واختلف وا لك ي یمك ن لمص یركم     . والتحدید الثقافي الموثوق

، رَة أن یتغیّ ر ویختل ف؛ وذل ك ھ و الس بب ف ي أنَّ القومی  ة      كش عوب مس تعم  
ول  یس . تبق  ى ذل  ك الع  دو أیض  اً   ، عل  ى ال  رغم م  ن ض  رورتھا الواض  حة   

بمق دوري أن أق  رّر م  ا إذا ك  ان م ن الممك  ن الآن للأنثروبولوجی  ا بوص  فھا   
أي أن تنس  ى ذاتھ  ا وتغ  دو ش  یئاً آخ  ر     ، أنثروبولوجی  ا أن تتغیّ  ر وتختل  ف  

ولعلّ ھ لا  . لتحدي ال ذي أطلقت ھ الإمبریالی ة ومعارض وھا    كسبیل للردّ على ا
یسع الأنثروبولوجیا كما عرفناھا إلا أن تواص ل وقوفھ ا ف ي ط رفٍ واح دٍ      

فتبق  ى ھن  اك كش  ریك ف  ي الس  یطرة     ، م  ن طرف  يّ القس  مة الإمبراطوری  ة   
  .والھیمنة

ف  إنَّ بع  ض الجھ  ود الأنثروبولوجی  ة الت  ي بُ  ذِلَت      ، وم  ن جھ  ةٍ أخ  رى   
إعادة تفحّص فك رة الثقاف ة ذل ك ال تفحّص النق دي الش امل ربم ا        مؤخّراً في 

فحین نكفّ عن النظر إلى العلاقة بین . تكون قد بدأت بحكایة قصةٍ أخرى
ومتوافق ة عل ى   ، ومتزامنة كلیّاً، الثقافات وأتباعھا على أنّھا متماسكة تماماً

، فاعی  ةوننظ ر إل ى الثقاف ات عل  ى أنھ ا تل ك الح دود النف وذة والد       ، الإط لاق 
ذل ك أنَّ  . ف إنَّ وض عاً واع داً س وف یب رز     ، ب ین الكیان ات السیاس یة   ، إجمالاً

النظر إلى الآخرین لا بوص فھم متعین ین أنطولوجی اً ب ل بوص فھم مك وّنین       
تاریخی  اً كفی  لٌ ب  أن یجت  ثّ التحیّ  زات الحص  ریة الإقص  ائیة الت  ي غالب  اً م  ا    

وعن  دھا یمك  ن . وصوإل ى ثقافتن  ا عل  ى وج ھ الخص    ، ننس بھا إل  ى الثقاف  ات 
ق  وة أو ، ت  ذكّرٍ ونس  یان ، للثقاف  ات أن تُمَثَّ  ل كمن  اطق س  یطرةٍ أو خض  وع    

وكلُّ ذلك یجري في الت اریخ الع المي ال ذي ھ و     ، إقصاء أو مشاركة، تبعیة
وعب  ور الح  دود تج  ارب ، والھج  رة، ول  ذلك ف  إنَّ المنف ى . )١(بیئتن ا ووس  طنا 

، سبلاً أخرى لحكای ة الحكای ات  أو ، یمكن أن توفّر لنا أشكالاً سردیة جدیدة
ولیس لي أن أقرّر ما إذا كانت مث ل ھ ذه الحرك ات    . كما یقول جون بِرْغِر

                                                 
(1) See Raymond Williams, Problems in Materialism and culture: Seleted Essays 

(London: NLB, 1980), pp. 37 47 ـ. 
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الجدیدة تتیسّر لأشخاص رؤیویین استثنائیین مثل جان جینیھ أو لم ؤرّخین  
ممن عمدوا على نحوٍ فضائحي إلى خل ط  ، منخرطین مثل بازِل دیفیدسون

بأس   ھل مم   ا تتیسّ   ر لأنثروبول   وجیین   ،الح   دود المش   ادة قومی   اً وانتھاكھ   ا 
لكن ما أودّ قولھ في جمیع الأح وال ھ و أنَّ م ا تنط وي علی ھ      . متخصّصین

مثل ھذه الأمثلة م ن ق وّةٍ محرّض ة م رتبط ذل ك الارتب اط الوثی ق والم ذھل         
بجمیع العلوم الإنسانیة والاجتماعیة وھي تواصل مقارعة العثرات الھائلة 

  ■ .الناجمة عن الإمبراطوریة


